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معدم ةه 

«كل مافاتك - من الله سوى الله - : يسير» وكل حظ لك › 
سوی الله قلیل » . 

بهذه الحكئة البالغة الى نطق بها أبو سعيد : نبتدئ الحديث عله › 
ولانبتدئ' بہذه النكة اعتباطاً > ولكن لأنہا حور تفكيره . 

لم تخدعه زخارف الحياة الدنيا > ولم تلهه مفاتنها ؛ فانحتط 'لنفسه 
طريتق الصديقين » وسار على نهج أولياء له »> رضى الله عنهم . 

لقد ابتداً - كا تبتدئ الصفوة الحختارة - باحقا منقباً عن. الله » 
فوسحده اھا ن اا : 

لقد وجده فى النسمة العليلة »> وفى الزهرة الندية »> وف النجم 
امتألق »> وف شعاع الشمس الذهبى » لقد وجده فى الخير» وف 
ا مهال » وف الجلال » فأحبه وهام به . وکانت حالته » کا یصف هو »> 
فيقول : 

« وا حب یتعلل إلى عبوبه بکل شیء › ولایتسلی عنه بشیء » ویتیع 
اثاره » ولا یدع استخباره » 


وكشراً ما أنشد تعيياً عن حاله أيضاً : 
اُسائلکم عنپا» فهل من محبرٌ؟ فالی نعم - مذنأت دارھا - عل ! 
فلو كت أدرى أين خيم أهلّها ؟ وأ بلاد الله - اد ظعنوا () موا ٩‏ ! 
إذن لسلكتا مسلك الريح خَلفها ‏ ولوآصبحت نعم » ومن دونما النجم ! 

E ES aT 
» فيتعمون يما أن لاهين عنه » ويتلذذون با منحهم من أسباب الملاذ‎ 
! .. غير متجهین اليه سبحانه‎ 

اا دیات ماک وکات مارو اکر انه سر هد 
منېجه حین يمول : 

« ينبغى أن يكون فرحك فى العطاء : بالمعطى » ولذتك فى 
اللذات : بالق اللذات » وتنعمك فى النعم : بالمنع دون النم > لأن 
ذكر النعمة » عند ذكر المني : حجاب » ورؤية النعمة > عند رؤية 
المنعم : حجاب » ویشرح حدیث رسول اله صلوات الله وسلامه عليه : 

« جيلت القلوب على حب من احسن إليها وبغخض من اساء إليما .. » 
فیقول : «واعجباً من لم یر محسناً غیر الله » کیف لا یل بکلیته إلیه » ! ! 

وف الاتجاه إلى الله : نعم لايعدله نعم » ولذة لاتعدها لذة . 
واذا نعي التاس علبس بل › او بمطع لاتلبث حلاوته ان تزول ؛ فان 


١ (‏ ) ظعنو! : ارغلوا وساقروا . 
(۲) أموا : قصدوا واتجهوا . 


لأولياء الله نعيمهم الميراً من الأوضار !!. 

إن هم نعيمهم الروحى » ولكن مم أيضاً نعي أبدانہم الطيب 
الطاهر . 

يقول أبو سعيد : 

«إن الته تعالى عجل لأرواح أوليائه التلذذ بذ كره » والوصول إلى 
قربه » وعجل لأبدانهم النعمة با نالوه من مصالحهم » وأجزل نصيهم 
من کل کائن » فعیش ابداہم : عيش الجنانيين (اهل اللحنة) › 
وعيش أرواحهم : عيش الربانيين » . 

ولاعجب › بعد ذلك » أنه اذا اش الناس بالاخحلاء والاخحدان » 
أن يكون أنسن أهى سعيد بالله ؛ ولاعجب أن يكون حديثه عن الأنس 
بالله : ممتاز بالدقة والوضوح . 

يقول أبو سعيد » وقد سثل عن الأنس بالله : ماهو؟ : 

« استبشار القلوب بقرب اله تعالی » وسرورها به » وهدوۋها: فی 
سکونہا إليه » وأمنها : معه » من حيث الروعات » وإعفاؤه ها من كل 
مادونه : أن تشير إليه »> حتى يكون هو المشير لأنها ناعمة به ولاتحمل 
جقاء غیره ۲ 


. الأوضار : جمع وضرء والوضر : وساخة الدسم واللن . . . القاموس‎ )١( 


حیاته : 

بخدادى النشأة والنبت » ولد فى أوائل القرن الثالث اهجرى 
تقریباً » واشتہر بأهى سعيد اراز » واسمه : أبو سعيد أحمد بن عيسى 
لا 

وقد صحب ذا النون المصرى › وسريًا السقطى » وبشر بن 
الحارث › ونظراءهم . 

يذ كره صاحب طبقات الصوفية فيقول : 

هو : من أنة القوم » وجلة مشا يهم ١‏ 

ویذکر أنه قیل : 

«انه أول من تکل فی علم الفناء» . 

أما صاحب الحلية » فانه يقول عنه 

« ومنہم : العارف المعروف الكامل »› بالبيان موصوف › له الكتب 
ال كور واا جوة االلشهورة ٠‏ صمحب دا الوت ونظراءو 4 اشرت 
برکاته على أصحابه ومتبعیه » سید من ف علم الفتاء والبقاء » 

ویتحدث مۇرخوه » كلهم تقر تقریباً : بانه روی الحدیث التالى 
باستاده : 

« سوء الخلق : شۇم › وشراركم اسو ؤكم أحلاقاً» . 

وقد اخحتلف المؤرخحون فى تاريخ وفاته : 


فيذ كر صاحب الرسالة القشيرية : سنة سبع وسبعين ومائتين . 


ويذ كر صاحب الطبقات : سنة تسع وسبعين ومائتين . 


رأيه فى المعرفة : 

تيدف الضرفة داعا اى فة ماورات الطعة معرفة اة ن 
ولكن كيف تتأتى المعرفة ؟ 

إنہا - حسما یری أبو سعيد - : «تأتى القلب من وجهين : من عين 
E‏ 

إنها فيض من الله » وإنها اكتساب وجهد » وف الوصول إلا 
السعادة » بيد أن طريقها - وهو نفس الطريق إلى الله - : ليس سهلا 
هيتاً »> واذا كانت الغاية نفيسة فلا يتأقى أن يكون سبيلها تافهاً . 

کیف نصل إل اله ؟ ماهو الطريق إليه ؟ كيف نصل إلى خالص 
العلي ؟ كيف نرد على حياض العرفة ؟ 

سثل أبو سعيد عن أوائل الطريق إلى الله ء فبين أنه : 

التوبة ؛ م ذكر شرائطها ؛ ورسم الطريق الذى يرسمه الصوفية ؛ 
وهو : طریق نفسانی سیکلوجی ؛ من أدق مایکون » ينتقل فيه الإنسان 
من مرحلة إلى مرحلة ؛ مترقياً من مقام التوبة ؛ حى يصل إلى مقام 
احبين » ويترق إلى مقام المقربين . 

فإذا وصل إلى هذه المرحلة ؛ أدمنت روحه النظر فى النعمة ؛ 


۷ 


وفکرت فی الأیادى والاحسان » فانفردت بالذ کر ؛ وجالت فى 
ملكوت عز الله » حالص العلم به ٤‏ واردة على حياض المحرفة › اليه 


صادرة 4 


ولبابه قارعة . فتعمتٹ وسكت . 


ولنذكر ذلك بأسلوبه » نقلا عن كتاب : «حلية الأولياء » : 
قال اتو شك 

«ان أواثل الطريق الى الله : التوبة » 

وذکر شرائطها . 

« م ينقل من مقام التوبة إلى مقام الخوف . 

ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء . 


ومن 
ومن 
ومن 
ومن 
ومن 
ومن 
ومن 


مقام الرجاء إلى مقام الصالين . 
مقام الصالحين إلى مقام المريدين . 
مقام المريدين إلى مقام المطيعين. 
مقام المطيعين إلى مقام الحبين . 
مقام الحبين إلى مقام المشتاقين ‏ 
مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء 
مقام الأولياء إلى مقام المقربين . 


وذكروا لكل مقام عشر شرائط » إذا عاناها وأحكها »> وحلت 
القلوب هذه الحلة : أدمّنت النظر فى النعمة »> وفكرت فى الأيادى 
والاحسان . 


۸ 


vre. al—rmıo stafa. COM 


To: 


فانفردت النفوس بالذ كر » وجالت الأرواح فى ملكوت عزه 
بخالص العلم به واردة على حياض المعرفة » إليه صادرة » ولبابه قارعة › 
وإليه فى حبته ناظرة . 

أما معت قول الحكي وهو يقول : 
أرآغى. سواد اليل اسا تدك وفوا اة غير منتكرة ٠‏ 
ولك + رورا داتما ٠»‏ وتغرصا وقرعا لباب الرب : ذى العز والفخر 

فحالمم : أنہم قربوا فلم يتباعدوا > ورفعت مم منازل فلم يخفضوا » 
ونورت قلوجهم » لكى ينظروا إلى ملك عدن ؛ با ينزلون » فتاهوا بمن 
يعبدون › وتعززوا بمن به یکتفون . 

› و فهم الأولياء‎ E E E 
. وهم العاملون » وهم الأصفياء »> وهم المقربون‎ 

ين يذهبون عن مقام قرب » هم به آمنون ؟ وعزوا ف غرف ۽ هم 
ہا ساکنون › جزاء با کانوا یعملون > فلمثل هذا فليعمل العاملون ۲ 

فاذا ما ورد الإنسان حياض المعرفة » هل يتاتى له أن يعلم مايالف 
الشريعة ؟ 

هل الباطن » وهو العرفة الى وصل إلا »> حالف الظاهر؟ 

هل الحقيقة تخالف الشريعة؟ ! 

يقول أبو سعيد كلمته الحاسمة : 


۲٤۹ › ۲٤۸ حلية الأولیاء انحلد العاشر ص‎ )١( 


کل باطن يالف ظاهراً : فهو باطل . 
# »» 

وکتاب الصدق - وهو الوحيد الذى بى من آثاره » والذى 
نقدمه اليوم » مغتبطين » إلى القراء - : كان من الكتب الى يتوارما 
الصوفية » وعيطونما بالكتان » ويضنون بها على غير أهلها » لأنها ذخيرة 
نفيسة » لايصح أن تبتذل للعامة » وكأنها لؤلؤة مكنونة »> لايستساغ أن 
تقتيحمها اعبن الدهاء . 

والواقع : أنه مختصر فى غاية النفاسة »> يرسي - فى دقة وف 
وضوح - الطريقق إلى اللہ ! ! 

عبد الحليم حمود 


١ (‏ ) لقد کان كتاب الصدق »> هو الكتاب الوحيد إلى عهد قريب حدا . م اكتشف 
الأستاد آررى مجموعة س رسائل الحرار »> ضمن عطرط يحتوى على كتب ورسائل صوهية . 
ولقد حقتى الأستاد الدكتور قاسم السامرانى ماخص المراز فيا > وىشر فى محلة الحمع العلمى 
العراقى . الحلد الحامس عشر سة ٦۷‏ كتاب الصفاء »> وكتاب الضياء > وكتاب الكشف 
والبیاں ؛ وکتاب القرع > وركتاب الحقائق محزاه الله حير االيزاء . وقد وقعت هده الكت فما 
يقرب من أربعين صحيمة . 

(۲) کتب الاإمام الأ كبر رضى الته عنه بعد ذلك مقدمة مختصرة للطبعة الثالثة من الكتاب › 


قتطضف مہا ما يى . 
ان المسلمين الأول علموا الحقيقة البدهية . وهي : أن الحتمعات ء لاتقوم إلا على 
الأحلاق . 


لقد کان واصحاً هی أذهانہم » ماقاله شوق رحمه الله : 


, 


drNAé4GSOonsdececnneacscmnanaanavnse sectusausnancéeceunabecncrushsbnbn# suarsGG6Gonnakcamqaaneêoۍs‎ 


صوإنما الأم الأحلاق ما بقيت أفإن هو ذهبت أحخلاقهم ذهبوا 
لقد کتبوا - رضوان الله عليم - كثيراً ى الأحلاق › ليپيثوا ذلك الأمة الإسلامية > 

لتكون فى مراكز القيادة فى هذا الجانب ٠‏ 

وأحذ الكتّاب ينشرون الفكرة الإسلامية »> من خلال القرآن الكريم » والسنة النبوية 
الشريفة » وسلوك الرسول له ومن تبعه من الراشدين المهديين . 

ويعض الكاتبين التزم فى ذلك القرآن والسنة فحسب » كا فعل الاإمام الئووى رضوان الله 
عليه ف كتابه النفيس «رياض الصالحين » وكا فعل الاإمام الحافظ المىذرى فى كتابه المارك ٠‏ 
« الترغيب والترهيب » 

وبعض الكاتبين اتخذ القرآن والسنة أساسا ء مم استفاض فى ذك ر آراء الأسلاف السابقين › 
وذکر حکایات عم : تهدى الإنسان إلى الرشد » وتقوده إلى الصراط المستقم . 

من ذللك : الكتاب اتالد ١‏ احیاء علوم الدين » لاحمام الغزالى . 

وكل كتب الأحاديث » وكل كتب تفسير القرآن » إنغا هى على وحه العموم - تربية 
للشخص تسي به إلى المل الأعلى . 

وهذا المثل الأعلى » إنما يتمثل فى معنى كلمة «الإسلام » أى العبودية المطلقة لله سبحانه 
وتعالى » والتضوع المطلق له وحده. 

وإنما يعمثل ذلك ف قوله تعالى لرسوله الكرم : 

(قل إن صَلای ونسکی ومَحیای وای له رب العالين . لا شريك له وبذلك ارت وأنا 
أول المسلمين ) . ٍ 

إن المجرة إلى اله : أسساً وبواعث » وغاية وأهدافاً وكيفية » يضمها كتاب الله وسنة 
رسوله . 

وماتضمنه كتاب الله وسنة رسوله معصوم : 

(لاياټيه الباطِل ين بين يديه ولا ن ليو . 

ومن أجل ذلك : تشبث أسلافنا - رضوان الله علييم - ببذه العصمة › وكتبوا فى ذلك › = 


۱١ 
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= متخدين القرآن » وسلوك رسول اله ته وأقواله : القدوة الحسئة > والأسوة الكريمة . 

واهتدی بہدیہم مالاحصر له من الأفراد . 

وحلف من بعدهم خحلوف : اجھوا - ف عصرنا الحاضہ س ا «أوريا » بستمدول نبا 

وکاں لابد من العودة إلى الج السلى 

ومن هیا کان حرصتا على نشر هذا الكتاب النفيس وتاب الصدق » . 

والتہ نرحو أں یہدی له › وان یہدی به › واں عله من اللبنات الی یتکون مہا اجو 
الأخحلاقق الدى يعتصى بالله سبحانه وتعالی : 

سے لے رچ . ا 2 ار ات ر کے 
(ومن يعتصم باق هقد هدى إلى صراط مستقي) . 


۲ 


کكنانت الصمدذدق 


لأی سعد اراز 


سبل النحاه 


الاخحلاص 
a‏ 
الصدق 


مانتو اناري م 

الحمد لله > وسلام على عباده الذين اصطنى . 

قال الشيخ الإمام العارف : أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادى 
الخراز قدس الله روحه » ونور ضرعه : 

قلت لبعض العلماء : أخبرنى عن الصدق » كيف هو ؟ ومامعناه ؟ 
وكيف العمل به »> حى أعرفه ؟ 

فقال : الصدقى اسم للمعانی كلها » وهو داخحل فيا . 

أحب أن أجيب عن مسألتك جوابا ختصرا أجمله أم أشرح لك 
العلم والعمل بالأصول التى با تقوم الفروع ؟ 

قلت : أريد الأمرين جميعاً ؛ ليكون ذلك علماً لى » وفقهاً ء 
ونصرة . 

فقال : وفقت » إن شاء الله ! 

اعلم : أنه لابد للمريد - المحقق ف إيانه » والمطالب لسلوك سبيل 
النجاة - من معرفة ثلاثة أصّول يعمل بها » فبذلك يقوى إيانه » وتقوم 
حقائقه » وتثبت فروعه » فتصفو » عند ذلك » الأعال وتخلص › إن 
شاء الله : 


فأؤها الإخلاص : 


۷ 


لقول اله » عر وجل : (فاعيد الله عخلصاً له الدين ألا لله الدين 
ا لالص ) ”“ . 

وقال تعالى : (فادعوا اله مخلصين له الدين ‏ "© 

وقال محمد لل : (قل : انی أمرت أن أعبد الت عخلصاً له 
الدين )° 

وقال : (قل الله أَعبد مخلصاً له دى ) ) 

وقال جل ذکره : (واذکر فی الکتاب موسی » إنه کان غخلصاًء ٥(‏ 
وکان رسولاً نبياً) . 

وتحو هذا قى القرآن كثير » وش هذا مقنح . 


¢ الصدق ٠‏ 
- ي ي 1 © 2 ت 0 
لقول الله > عز وجل : (يابها الذين امتوا »› اتقوا الله › وکونوا مع 
الصادقين © 


وقال تعالی : (فلو ندقوا اله لکان حيرا هی ٩)‏ : 


.١ ء٣ سورة الزمر.‎ )١( 

(۲) سورة غافر: ١٤‏ . 

(۳) سورة الزمر: ١١‏ . 

(5) سورة الزمر : ١4‏ . 

(ه) سورة مرم : ١١‏ وهذا على القراءة بكسر اللام . 
)٦(‏ سورة النوية : ١١١‏ . 

(۷) سورة حمد عليه السلام : ۲۴١‏ . 


۱۸ 


وقال تعالى : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) () 
وقال تعالى : (واذکر فی الکتاب إساعيل » انه کان صادق 


وقال : (ليسأل الصادقين عن صدقهم ۳( 

وقال تعالى : (والصادقين والصادقات ) () 

وهذا كثير فى القرآن . 

الصبر : 

لقول اله عز وجل : ر الذين اسا اضرا وضارو 2 
وقال تعالى : (ولن صبرتم همو خير للصابرين )°0 

وقال تعالى : (واصبر وماصبرك إلا بام " . 

وقال تعالى : (واصبر لحكم ربك فإنك باعیننام ٠‏ 

وقال تعالى : (واصبر على مایقولون واهجرهم هجراً جمیلاً)() 


(1( 


. ۲٣۳ : سورةالأحرات‎ 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


سورة 


r: ˆ مرم‎ 

الأحزات ۰ ۸ 

الأحزاب من الاية : ٠٠‏ . 
آل عمران : ٠٠١‏ . 
النحل . ٠١١‏ . 

النحل . 4۲۷ . 

الطور . 4۸ . 

١ الل‎ 


۱۹ 


وقال تعالى : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 


1 
والعشی . یریدون وجهه ) )٩(‏ 


وقال تعالى : (واصبروا > إن الله مع الصابرين ) 
وقال تعالی : (وبشر الصّابرين ) . 

فجعل هم الكرامة بالبشرى . 

وهذا کثیر مؤکد ف القران . 


وهه ادا أقسام لعان عتلفة » وهى داحلة ف جەيم الأعال 
ولاتتم الأعال إلا با فإذا فارقت الأعال فسدت ولم تتم . 
ولايم بعض هذه الأصول الثلاثة إلا ببعض › فى فقد أحدها 


فا :ا 


قال : فالاحلاص لایع إلا بالصدق فيه » والصبر عليه . 
والصر لايم اللا بالصدق فيه › والااحلاص فيه . 
والصدفق لايم إلا بالصبر عليه » والإخحلاص فيه . 


الإخحلاص : 
فأول الأعال : هو الإخحلاص . 


۲۸ : سورة الکهف‎ )١( 
٠١١ : سورة الىقرة مس الاية‎ )۲( 
الإخلاص › والصدق › والصبر.‎ (۳9 


فالفرض الواجب : أن تؤمن بالته » وتعام تقر وقشهد ألا اله إلا ال 
وحده لاشريك له » وان : الأول « والالحر » والظاهر » والباطن > 
والخالق » والبارئ › والمصور » راف »ء والمحى > والمميت › الذى 
إليه ترجع الأمور » وأن حمدا عبده » ورسوله » جاء بالق من عند 
الحتى » وآن النبيين حق » وبالحق أدّوا الرسالة » وبالغوا“ فى 
النصيحة » وأن الجنة حق » والبعث حق » ولمرد إلى الله تعالى » يغفر 
لن يشاء »> ویعذب من يشاء . 

ويكون ذلك عقمَدّك“ ظاهراً على لسانك » بلا شك ولاريب › 
ساكتاً قلبك مطمئناً إلى ماصدقت به وأقررت  .‏ _ 

وكذلك لايعارضك - فی کل ماجاء من عند الله على لسان نبیه › 
یھ - شك فی کل ماذکره عن ربه » عز وجل » غیر مخالف لا کان 
عليه الى » ل © ء وأصحابه » وأنمة الهدى » الذى كانوا قدوة لمن 
جاء بعدهم من أهل المداية » ثم التابعون من بعدهم » تم علماء كل 
عصر » متبعاً للجاعة » مخلصاً فى ذلك لله وحده » لاتريد إلا اله 
تعالى » ليم إسلامك » وإعانك » وتوحيدك . 

. ترقوا فیا إلى أعلى ماياتها‎ )١( 

( ۲ ) اعتقادك . 

. ده مانه س شك‎ )٣( 
وذلك قوله تعالى ۰ « هلا ورك لایژسون حتی یحکوك میا شحر بینہم » م لاججدوا ف‎ ) ٤ ( 1 
. أمسهم حرحا ما قصيت ويسلموا تسليما»‎ 


۲١ 


وهو الذى آمر الله تعالى به حین قول : (هن کان يرجو لقاء ربه 
فلیعمل عملا صاللا » ولا بشرك بعبادة ربه أحداً م () 

فن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله »> عز وجل › بجميع أعاله 
وأفعاله » وحرکاته كلها ظاهرها وباطنہا »> لایرید با الا الله وحده › 
قابا بعقله وعلمه على نفسه وقلبه » راعياً همه › قاصداً إلى الله تعالى › 
مجميح مره > لاحب مدح أحد ولاثناءه » ولایفرح بعمله - إذا اطلع 
عليه الخلوقون - فان عارضه ” من ذلك شىء اتقاه" بالسرعة 
والكراهية » ولم يكن“ إليه » لكن إذا أثى عليه أحد »> حمد الله على 
ستره عليه“ حین وفقه یر رآه العباد عليه . 


نم م يخاف عند ذلك ء من عمله الردىء › وسر يرته القبيحة > 
الى خحفيت على الناس ولم تخف على الله » فأشفق من ذلك ؛ وخحاف أن 
تکون سریرته قبح من علانيته . 
« السريرة إذا كانت أقبح من العلانية فذلك الجور » فإذا استوت 
)١(‏ سورة الكه : ١١١‏ . 
(۲) ظهر له . 
٤ (‏ ) ركن ویطمش . 


( هغ ستره عله رعاية له باظهار حیره واخحقاء شره . 


YY 


السر يرة والعلانية فذلك العدل . وادا فضلت السريرة على العلانية 
فذلك الفضلل » 

فالواجب على العبد أن نی عمله “ جهده حت لا يطلع عليه إلا 
اغا فذلك بلغ ف رضا 2 عز وجل . وأعظم ف مضاعفة 
الثواب » واقرب الى السلامة . واوهن لكيد العدو . وابعد من 
الآفات . 

وروی عن سفیان الثوری › رحمه الله » أنه قال : «ما أعباً با 
يظهر من عملی ۾ 

ویروی فی الحدیث : 


ae 


( ۱ ) قوله : آن بجی عمله ٠‏ أى الدى لم يطلب الشرع فيه الظهور ء لأ الشعائر كلها 
كالح والعمرة والهاعة ى الصلوات و.. إلخ . مطلوت هيما العلهور شرعاً . 

وأما عیر الشعائر : کالصدقات وعمل الر یا کاں » فالأمر قبه على مایت : إن کان مرشدا ء 
او قصد الحث عليه تعیں إظهارہ لیؤدی المطلوب ء کا کاں فی حديث ١س‏ سس سبة حسنة فله 
أحرها . وأجر من عمل سا الى يوم القيامة »> ومس سن سسة سيئة فعليه وررها وورر مس عمل سا 
إلى يوم القيامة » . 

فإطهار الذير والر بقصد الاإرشاد المطلوت . 

لكن عل دالك إذا آنس س قانه اتحاهاً إلى الله وحده . ولم محش ترد الأمارة بالسوء » 
واليك ميراناً لعرمة ذلك الاتحاه وهو - 

اں کان المرید اشد فرحا وتلذداً به ی خاوته فعله » وإلا فلا . 

( ۲ ) وذلك للأعال الى لم يطلب الشرع هيبا الإطهار . 


۲۳ 


ويروى : «إن العبد ليعمل العمل فى السرء ميدعه الشيطال 
عشرين سنة » نم يدعوه إلى أن يظهره » ویذ کره › فينقَل من دیوان 
السرإلى ديوان العلانية » فينقص من ثواب العمل وفضله ‏ م لايزال 
یذ کره بذ کره أعاله »> حت یذ کرها للناس » ویتحلی () اطلاعهم 
علیہا > ویسکں ٥‏ إلى شائہم فیصیر رئاء٭ ۳ . 

فهذه الأمور : ضدٌ اللإخلاص › ومادكرنا : فهو من جملة 
الإحلاص الذى لابد للمخلوقين من معرفته والعمل به ولا يسعهم 
جهله » وتبتى الزيادة فى الإحلاص مع العبد إذا أحكم هذه الأصول . 

قلت : مم ماذا؟ 

قال : ما يمكن أن يذ كر أن يكون العبد لايرجو الا الله »> ولاخاف 
إلا الله > ولايتزين إلا له > ولا تأحذه ف الته لومة لالم > ولا يبالى » 
اذا وافتق الأمر الذى فيه عبة الله ورضاه » من سّخطه . 

وما بى من ذكر غاية اللإخلاص أكثرء وف هذا بلاغ للمريدين 
السالكين للطريق ! 


)١(‏ بحد لدة ى إطلاعهم عليبا. 
(۲ ) پرتاح ویرکی 
(۳) ریاء 


۲٤ 


الصبر : 

والصبر اسى لعان ظاهرة وباطنة » فأما الظاهرة فهى ثلاث : 

فأولما : الصبر على أداء فرائض الله تعالى »> على كل حال » فى 
الخدة والرغاة> والفاقةدوالاك » طرغا وكرها. 

تم الصبر الثانى : هو الصبر عن كل ما نى الله تعالى عنه » ومنم 
الق ھن کل مامات آل اها مالس ف مان ب فة رها رعا 
وكرهاً . 

وهذان صبران فى موطنين : هما فرض على العباد أن يعملوا بها . 

عم الصبر الثالث : هو الصير على النوافل » وأعال البر » مما يقرب 
العبد إلى الله تعالى » فيحمل نفسه على بلوغ الغاية منه للذى رجاه من 
واب الله »> عز وجل . 

وهکذا پروی » أن النی › ع فما رواه عن ربه » عز وجل قال : 
« ماتقرب إلى عبدی ثل ما افترضته عليه » ولایزال عبدی یتقرب إلى 
بالنوافل حى أحبه ٩0‏ 

( ۱ ) عن آي هريرة رض الله عله » قال . قال رسوا اللہ عي ۰ « إن الله تعالی قال ۰ من 

عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » وما تقر إلى عبدى بشى»ء أحب إلى ما افترضته عليه »> 
ومایزال عبدی یتقرت إلى بالنوافل حتی أحه » فإدا آحسته کت سمعه الذى يسمع به » ونصره 
الذی یبصر نه › ویدہ الی یبطش ہا ؛ ورحله الی مٹی بہا » وان سالی اعطیته › ولی 
استعاذنی لاعیذنه ۲ رواه البخاری . 


E 


والصبر الرايع : «> هو الصبر على قبول التق ممن جاءك به من 
الناس » ودعاك اليه بالنتصيحة » فيقبل منه » لأن احق رسول من الله » 
جل ذکره ء الى العباد › ولامجوز هم رده . فمن ترك قبول الحق ورده 
فاا يرد على الله »> تعالى » أمره ! 

وهذا ظاهر الصبر الواجب على الخلق الذى لايسعهم جهله » ولابد 

وبق شرح حقائق الصبر وغايته » الذى يكون مع الصابرين بعد 
إحكام هذا الصبر الذى ذكرناه . 

قلت : فالصبر ف نقسه » ماهو وما موجوده فی القلب ؟ 

قال : الصبر هو احیال مکروه النقس . 

وموجوده : إذا وقع بالنفس ماتكرهه تجرعت ذلك » وأنفت 
الجزع › وترکت الیث والشکوی › وکتمت مانزل بہا. 

لأنه بروی ف الیدیث : «من بث ٩”‏ فقد شکا» 

ألم تسمع اله » تعالى » يقول : (والكاظمين © الغيظ والعافين 
دوعن اتنس رصی اله عنه عن النی چ فا برویه عن ریه عز وجل » قال : « إذا تقرب 
العبد إلى شبراً تقريت اليه ذراعاً » وإذا تقرب إلى ذراعاً تقريت منه باعاً » وإذا انى يمشى أقيته 
هرولة . » رواه البخارى . 

. هو الصير الباطن‎ )١( 


(۲) أذاع وتشر سيب الضيق الڌى ألم به . 
(۳) الذين محقون غيظهم فلا يظهروته . 


۲٣ 


عن الاش ( 0( 


فلا تری آنه کظم ما کر »> وشق على نفسه احتاله » فصار صابراً ؟ 


فاذا أبدی ا لجزع وكافاً من أساء إليه ”> » ولم يعف عمن أساء إليه : 
خرج من حد الصبر على هذا القياس . 


قلت : فماذا يقّوى الصابر على الصبرء وباذا يتم له ؟ 

قال : یروی فی الیدیث : 

«إن الصير عن المكاره »> من حسن اليقين » . 

وروی : 

( إن الصبر نصف الاإيمان »> واليقين الاإأعان كله ۾ © 

وذلك أن اليد لا آمن بالله تعالى » وصدّق قوله فى الذى وعده 


ù ِ +‏ 
وتواعده » قامت فى قلبه الرغبة فى واب الله تعالى » الذى وعده › 


م 4 
ولزمت قلبه افشة من عقاب الله الذى تواعده » وصحت عند ذلك 


رغبته » وقامت عزمته فی طلب النجاة ما مخافه » وهاجت آماله فی 
الظفر بالذى بر جوه ۰ فج )٤(‏ عند ذلك ف الطلب وارب ¢ 0 


. ٠١١ : سورة آل عمران من الاي‎ )١( 
. قايلى الاساءة بالاساءة‎ )۲( 

(۴) أبو نعم ى اللية واليييق فى الشعب . 
)٤(‏ اجتد. 


۲۷ 


تزوله » ومضى فى إنفاذ العزاتم »> وحذر مس نقصها » فوقع عليه اسم 
الصبر . 


الصدق : 
فأول الصدق هو صدق العبد فى الإنابة ”“ إلى الله تعالى » بالتوبة 
النصوح . 
و 71 ۹ ر سےا م ہے رو کا ر 
لقول الله عزوجل : (يايها الذين آمنوا توبوا إلى الو توبة تصوحا) ) . 
ا ا ق کے لے 
وقال تعالى : (وتوبوا إلى الت جميعا أيها ا لمؤمنون لعلكم تفلحون) " . 
oR a7‏ ي 4ش aeەو‏ س r:‏ 
وقال تعالى : ( لد تاب الته على التبى والمهاجرين والأنصّاں) ‏ . 
فأول التوبة هو الندم على ماكان من التقريط فى أمر الله تعالى › 
ونهيه » والعزمة على ترك العود فی شیء ما یکره الله عز وجل › ودوام 
الاستغفار ورد كل مظلمة للعباد من ماهم ؛ والاعتراف لته > تعالى 
وهم > ولزوم النوف والحزن والإشفاق ألا تكون مصححا ؛ والنوف 
(۱) اناب الى اله تعالى : أقبل عليه وتاب . 
(۲( سورة الشحرح . A۸‏ 


. ١١۷ : سورة التوبة‎ )٤( 


TA 


ألا تقبل توبتك “ ولا تأمن أن يكون قد رآك الله تعالى » على بعض 
مایكره فقتك . 

وھکذا یروی عن اسن البصرى » رضى الله عنه » أنه قال : 
مایمتنی ان یکون قد رآنی على بعض ما یکره » فقال : اعمل ماشئت 
فلاا غفرت ؟ 

ویروی عنه أيضاً أنه قال : أخحاف أن يطرحنى فى النار ولايباى . 


١ (‏ ) إن المؤلف - رضواں الله عليه - يحاول ما أمكن أن يوقظ الضمير الدينى فى قوة > 
ون يهر الشعور الروحى هزة تنه من غفاته . وكلامه متحه إلى من شاب توته شىء من التردد . 
ولعل الواجب شرعاً : أن يوقن قبول الله لتويته › إدا تاب توبة تصوحاً بشروطها » لأن ف توبة 
العىد : طلب الغمران من الله تعالى » وقد جاء : 

و ادعو الله وأنتم موقنون بالاحابة . » وجاء : عن الله تعالى : 

و آنا عند ظ عبدى ب ٭» أو کا قال . 

والمؤمن لابیشس من روح اللہ ولایقنط » کا جاء ی الکتاب الکرم › وحاء فی الأحادیث 
الصحيحة الكثير مس فرح الله تعالى يتوية العبد الذى حاء إلى الله بقراب الأرض ذنوياً »> ولعل 
الأنسب أن يقال ٠‏ 

إن التوية لطف من الته تعالى » ألدى أيقظ قلبه لتوبته . لأن المعصية تورثه القسوة » فلم يعد 
يتذوق حلاوة الطاعة ؤمرارة المعصية » فيستمر إلى أن يوت كافراً ولايأمن الشيطان الذى يغريه 
بالمعصية أولاً ء وأن له أن يتوت ثاياً . ودلك دأب الشیطاں مح يعض الصالیں : بزین هم 
التوبة عد المحصية ء وقد عفلوا عا دكر من يقظة القلب قبل المعصية » وغفلته بعدها. 

نم : عليه ان يذ كر شبح العصية » وأا تۇدی به » لولا لطف الله الذی نپه وأهمه 
التوبة » وأنه لايضمن ذلك بعد أية معصية » فيستمر ى حدر من كيد الشيطان » إنه عدو مضل 


میب . 


۲۹ 


وبلغى أن بعض العلماء لى بعض الناس فقال له : تبٽت ؟ 
قال : نع . 
2 

قال : قبلت ؟ 

قال : لا آدری 

قال : اذهب فادر. 

وقال : «يفى حزن كل ثكلل () وحزن التائب ما يف ! » 

ومن صدق التوة : ترك الأحدان والأصحاب الذين أعانوك على 
تصیم آمر الله تعایٰ ً وارب اا ا وأن تتخذهم أعداء ¢ اوا 
إلى الله . 

ت اص ص o E‏ 2 م ^ 0 2 

فهكذا قال الله عر وجل : (الاخلاءُ يويئل تعضهم لبعض عدو إلا 
امتقين ) ٠‏ 

ومن صدق التوبة : خروج الام من القلب » والحذر من خحفايا 
التطلّع إلى ذكر شىء ما أنبت ‏ إلى اله منه قال الله » عز وجل : 


)١(‏ الى فقدت انا. 

(۲ ) سورة الرحرف . ومنه قوله تعالى 

( ویوم يعض الظالم على يديه یقول یالیتنی اتحدت مع الرسول سبیلاً » یاویلتی لبتنى م أقخد 
ملاتا حلیلا ء لقد آضلی عں الذ کر تعد اذ حاعنی » وکان الشیطاں للانسان حذولا ) وقوله تعای 
( ولا ترکنوا إلى الذیں ظلموا قتمسکم المار) . 


¬. 


۳)7( ر جعت اسما ى 


(وذرٌوا ظاهِرّ الإثم وباطته () 

واعلم أن المؤمن كلا صح » وکتر علمه بالل تعالى » دقت عليه 
التوبة أبداً » ألا ترى أن الى ت يقول : «إنه ليغان .على قلبى »> 
فأستخفر اله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » ؟ © 

فن طهر قلبه من الآثام والأدناس » وسكته النور » لم مخف عليه ما 
يدحل قلبه من خف الآفة » ومايازمه من القسوة : من اهمّة بالزلة قبل 
الفعل » فيتوب عند ذلك . 


٠١١ عقد القلب على المعصية - سورة الأنعام‎ )١( 
. رواه أحمد ومسام وغیا . یغان على قى : یغشی عليه‎ )۲( 


۳١ 


Us. 0s. 0e. e. د0 .د .ا‎ 


أبواب الصدذق 


معرفة النفس . 
معرفة العدو . 
الورع . 

الحلال الصاف . 
الأزهد . 


التوكل على الله . 


الخوف من الله . 


الحياء من الله . 
شكڪر الله . 
الحبة . 
الرضا . 
الشوق إلى الله . 
الأنس بالل . 


Us. 0e. 0e. 0s. bs. 0o. 


باب 
الصدق فى معرفة النفس والقيام علا 


8 لی ا 0 2 ہے سد ر ار مر هه گے 8 
قال الله عر وجل : ( ايها الذين آمنوا ونوا قوامين بالط شهداء لله 
ہے ۵ م e‏ 2# 9 £ سر 9¢ س 
ولو على انفسيكم أو الوالدين والاقربين ‏ ) . 
وقال تعالى فى قصة بوسف › عليه السلام » حين يذ کر عنه : 
رص o‏ ی ® e‏ 3 م 
( وما أبرئ تفس إن الس لأمارة بالسي إلا مارحم ربّى" ) . 
وقال تعالى : ( واما من حاف مقام ربه ونهى التفس عن المهوى › 
فان اة ھی اللأوى " ) . 
وقال رسول الله : « أعدی عدولك : نفساف الى سن 
جنييف ٤ ¿٤‏ أهلك › ولدك » ٤‏ الأقرب فالأقرب © ) : 
ویری عنه ا أنه قال « نفس إن قبقیها ‏ ونخمتا ٩”‏ ذمته غدا 
عند الله ) . 
١ (‏ ) سورة التساء : ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة يوسف : 9۳ . 
(۳) التازعات : 4١ >٤١‏ 
الفتة » إغا أموالكم وأولادكم تة » أو أن ذلك مول على البعص دون الكل » وإن من 
أرواحكم وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم . 
ره ) أطاعها ى شهوتها الجنسية 
)٩(‏ أحابا إلى ماتشتهى س الشراب والساع . 


قیل له : وماهی ؟ 

قال : « أنفسكم الى بین جنبيكم » . 

فمن صفة الصادق فى القصد إلى الله تعالى : أن يدعو نفسه إلى طاعة 
الته تعالى » وطلب مرضاته » فان أجابته حمد الله »> تعالى »> وأحسن 
اليا . 

فهکذا یروی عن اې هريرة » رضي الله عنه › اہم رأوه يوطي ٩٩‏ 
شیا یفترشه . 

فقيل له : ماهذا؟ 

قال : نفسى إن لم أحسن إليها لم تحملنى . 

وإن لم تجبه إلى ما يرضى الله > وراها بطيثة »> منعها حبوبها من 
العيش »ء وخحالفها عندما تهوى » وعاداها فى الله وله > وشكاها إلى 
اق خن اا 

ولا يقي على ذمها مع الإحسان إليها > وذكر عيوبما والذم ها » وما 
لا يرضاه من فعلها » مع الإقامة معها على الذى تهواه من الفعل . 

وهکذا يروى عن بعض العلماء أنه قال : 

« قد علمت أن من صلاح نفضسى علمى مبفاسدها» . 

وکنی بال إنعا أن يعرف من نفسه عيبا لا يصلحه » ولیس منتقلا 
من ذلك إلى توبة. 


( ) یی . 


۳٦ 


وقال بعض العلماء : إن كنت صادقاً فى ذمّك لنفسك : فإن ذمّك 

وإذا نازعتك نفسك إلى شىء من الشهوات › أوشغل قلبك فى 
طلب شىء مما حرم عليك وحلى لك » فامهمها ممة من يريد 
صلاحها » وامنعها من ذلك متع من بريد استعيادها » واحملها 
بالامتناع عن اللاذ على اللحوق بمن تقدمها . 

فان الذى نازعتك إلیه : لا جلو من أن يكون حرام تستحق به 
السخط » أو حلالا » تستوجب به طول الوقوف على المساءلة إذا مضى 
التاركون للحرام إجلالا له وتعظيماً له » ووقفوا عن الحلال 
للانكاش ”“ والمبادرة . 

فاعمل فى قطاع نفسك عن ال حالين جميعاً » فإن من فطم نفسه عن 
الدنبا > کان رضاعه من الألحرة »> ومن اذ الألحرة م ات برها 
والورود عايہا . 

اذا رضى أبناء الدنيا بالدنيا أا ؛ وبرّوها ؛ وسعوا من جلها » فارم 
المؤثرين للدنيا من قلباك بالمجران » مع النصيحة نمم وتحذيرهم إياها . 

واحذر التخلف عن السابقين »> وانظر ف حخاصة نفسك » وحث 
على ذلك أصفياءك وبطائنك » فان السابقين شمروا وشدوا الازر › 


. لعل المقصود : للاتكاش عن طول الحساب والمبادرة إلى الجنة‎ )١( 


۳V 


وكشفوا عن الرءوس والسوق ” »> فاغتنموا الصحة » وبادروا فى 
النشاط » ورعوا حى الته تعالى » وحذروا أن ہتکوا ستراً ما ماهم عنه : 
وتحببوا إليه برفض ماأباح همم أخذه » وتركوا الحرام تعبداً » والحلال 
ا > وألفوا السهر والظماً » وأنْسوا إلى التبلغ والاجتزاء باليسير. 


باب 


الصدق ف معرفة عدوك : ابليس 


قال الله » عر وجل“ : ( إن الشيطًان ك عدو فاتخذوه عدوا » إنما 
يدعو حزبه لیکونوا من أصحابب السعير » . 

وقال » جل وع : ( یابنی آدم لايفتندًكم الشيطان کا حرج آبویکہ 
من اة )7 . 

وقال تعالى : (وزينَ هم الشيطان أعاهم > قصدَهَ عن 


اسيل )© . 


وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : « للملك لمّة وللشيطان 


١ (‏ ) كاية عن الاجتاد . 

(۲ ) سورة فاطر : > 

( ۲ ) سورة الأعراف : ¥ 

. ۲١ : سورة المل م الاية‎ ) ٤( 


۳۸ 


َة : فلمة الملك : إيعاد بالخير » ولمة الشيطان : إيعاد بالشر». 

وقال فى حبر آحر : « إن الشيطان جام على قلب ابن آدم » فإذا 
ذکر اله خحنس ” » واذا غفل وسوس ». 

فاقطع مادته بالعزية على مخالفة هواك » وامنع نفسك من الاإفراط 
والتشوف » فها خير أعوانه عليك » وا قوی کیده › وإذا اتبعتما 
فأحضر عقلك وعلمك الذى علمك اله تعالى » فقم بها على نفسك > 
وراع قليك وما يقع هيه » فا كان من أجناس الخير والعلم فاتبعه > وما 
كان من جنس الباطل والموى فانفه بالسرعة »> ولا تماد على اللنطرة" > 
فتصیں شهوة > تم تصير الشهوة هة ) » تم تصير الممة فعلاً . 

واعلم أن عدوك إبليس لايغفل عنك فى سکوت ولا کلام > ولا 
صلاة ولاصيام »> ولا بذل ولامنع »> ولاسفر ولاحضر» ولاتفرد 
ولالحلطة » ولافى توقر ولاعجلة > ولا ف نظر ولای غض بصر› 
ولافی کسل ولافی نشاط » ولا فى ضحك ولا فی بکاء » ولا فى إخحفاء 
ولا فى إعلان » ولا حزن ولا فرح » ولا صحة ولاسقم »> ولا مسألة 


١ (‏ ) انقبض وانزوی . 

ر۲ ) التعلق بالآمال . 

( ۳ ) ماججری ی القلب من تدير أمره 

و٤‏ )اول العرية أو العزعة › وام بالمتح وحدف الماء کذلك » وعکی اہں فارس 
راهم ماهممست به ادا أردته ولم تفعله ) ولعله ها يتطاق ماڈکرہ ایں ارس . 


ره ) اتزان ورزانة . 


۳۹ 


ولاجوات » ولا غم ولاجهل > ولابعد ولاقرتب > ولا حركة ولا 
سكرب ولا تو رة ولا اسرار . 


ولن يألو جهداً فى توهين عزمك » وفتور نيتلك » وتأحير توبتك › 
ويسوف بلك وقتاً إلى وقت » ويأمرك تعحيل مالا يضرك تأخيره » يريد 
بذلك قطعك من الخير » م يذ كرك في وقت شغلاث بالبر والطاعة › 
الحوائج ليقطعك عن خير انت فيه . 

ورا حسب إليك النقلة من بلد إلى بلد » يوهمك أن غير البلد الذى 
أنت فيه أفضل » ليشغل قلبلك » ويعطل مقامك عا يعقبك الندم إذا 
نت فعلته . 


فاحترس من عدوك أشد الاحتراس وتحصن منه بالملجاً الى الله عر 
وجل » فانه آمنع الحصون » وأقوى الأركان ! فاجعل الله تعالى كهفك 
وملجاك » واحذر عدؤك عند الغضب والحدة »> فانك » إن استقبلك 
فى هيج الغضب » ذكر الله تعالى » وعلمت أنه شاهدك » أطفأت 
عراقبته نيران العز ٠‏ وتوقد الحمية » أجللت من قد علمت : أنه براك 
من أن تحدث فى غضبك ما تستحق به غضبه » قإن الشيطان يغنم منك 
هيج العضب وحمية الشهوة . 

واا حذرك إياه عند الحدة » فإنه يقال : إن الشيطان يقول : «إن 


١ (‏ ) القوة 


لحدید من العباد لن نيئس منه » ولو کان یحی بدعائه الموتی » لأنه تأ 
عليه ساعة محتد » فنصیر منه الى مانرید ,“ . 


« ومن يعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم | . 


باب 
الصدق ف الورع واستمال التقية 


فالصدق ف الورع : هو اروج من کل شبېة › والترك لكل 
ما اشتبه عليك من الأمور. 

فهکذا بروی عن النی > صلى الله عليه وسل › آنه قال : « لا یکون 
العبد من التقين حى يدع مالا بأس به مخافة مابه بأس 0١‏ . 

قال عت : « الحلال بين والرام بين » وبين ذلك أمور مشتبہات 
فمن ترك الشبهات مخافة أن يقع فى ارام فقد استبراً لعرضه ا . 

)١(‏ ودا › لا ذهب رجل إلى النی له » فقال له : أوصنى قال : لاتغضب » كرر 
ذلك لاا , 

(۲ ) رواه ابن ماجه والرمذی . 

(۴) وف روابة آخری : « الحلال بین › والحرام بین وبینہ) مور متشابہات لایعلمها کثير 
من الناس . فن اتقى الشببات : فقد استيرأً لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشات فقد وقع فى 
ارام : کالراعی يرعى حول الحمى » يوشك أن يقع فيه » ألا وإن لكل ملك حى » ألا وإن 
حمى الله حارمه » ألا وإن فى الجسد مضخة إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت سد 
المحسد كله » ألا وهى القلب » . 


٤١ 


وقال ابن سيرين » رحمة الله عليه : مافی دیی شىء ايسر من 
الورع . کل مااشتبه عليه ترکته . 

وقال الفضيل » رحمه الله » يقول الناس : الورع شديد + دع 
مايريبك إلىمالا يريبك » فخذ ماحل وطاب من الأشياء » وابذل 
الحهود فى طلب الشىء الصاف من المحلال . 

لأن الله عز وجل › قال : «يأبها الرس كلوا من الطيبات واعملوا 
الا م 

وقال الى ي » لسعد » رضى الله عنه : « إن أردت أن جيب 
الله تعالى دعاءك » فكل الحلال » ١‏ 

وقالت عائشة »> رضى الله عا : «يارسول الله » من المومن ؟ 
قال : من إذا أمسى نظر من أين قَرّصه »" . 


. ۵(١ ' سورة الؤمئون‎ )١( 

( ۴ ) وی حدیث آحر : : أن انى عزللل « ذكر الرجل يطيل السفر ويرفع يديه إلى الساء 
بالدعاء » قول : يارب » یارب › وما کله حرام » وملېسه حرام » فأنی بستجاب له ؟ » , 

( ۳) قرصه : رغیمه . آی من اين أكکله. 


۲ 


باب 
الصدق فى الحلال الصاف > اذا وجدته » وکیف 
العمل به ؟ 


فالصدق فى الحلال - إذا وجدته - : أن تأحذ منه مالا بد منه على 
قدر معرفتك بنفسك »› وما يق مَيلها » ولا تحمل علا فوق طاقنما 
فتنقطع » ولا تصبر معها إلى ماتهواه من السرف » ولكن خذ مايقيمك 
بلا تقتير ولا سرف ف الطعام واللباس والمسكن » واحذر الفضول غافة 
الحساب وطول الوقوف . 

فهکذا پروی : أن رجلا قال لعلى بن أب طالب > رضی الله عنه : 
« يا أا الحسن » صف لنا الدنيا فقال : حلاها حساب وحرامها عذاب 
أو عقاب » . 

فإذا كان العبد ضعيفاً”“ » ثم ملك الشىء الطيب » حبسه على 
نفسه وعلى من يمون » فأنفتق منه بالمعروف مخافة أن يكون » إذا 


أحرجه لم یصبر » وجزع ؛ فوقع فا هو اردی منه › فکان فی حبسه إياه 


. ضعيف العزجة والسكون إلى الله‎ )١( 
. یعول‎ ) ۲( 


۴ 


مزریاً ٩(‏ > على نفسه من ادخاره » حین عدم من نفسه الثمة باه 
تعالى » والسكون اليه دون الشىء» فيكون كذلك حى يقوی عزمه . 

قلت : فكيف ملك الأبياء »> عليهم السلام » الأموال والضياع › 
مثل داود » وسلمان > وإبراهي ۰ وارب > ونظرائهم » ویوسف عايه 
السلام > على حرائن ارخ > ومد ا > والصالين من بعد ؟ 

فقال : هذه مسألة كبيرة . وفما كشير؟ 

اعام أن الأنبياء . عليهم السلام » والعلماء » والصالحين من 
بعدهم . رضی الله عنہم أمساء الله تعالى . فى أرضه على سره وعلى آمره 
ونہیه وعلمه . وموضع ودیعته . والصحاء له ی خلقه وبریته . وهم 
الذين عقلوا ع الله تعالى . آمره وليه . وفهموا لاذا حلقهم › وما أراد 
NOs A ls‏ 
مشيثته » نم وقفوا عند ذلك مواقف العبيد الألباء . القابلين على الله » 
والحافظين لوصيته . وأصغوا إليه اذانِ فهومهم الواعية . وقلوبهم 
الطاهرة . ولم يتخلفوا ع ندبته " . فسمعوا الله ء عر وجل . يقول : 

( منوا باللہ ورسوله ۔ وانفقوا ما جعلکم مستخلفیں فیی )0 . مم 

١ (‏ ) مىكرا على نفسه معلها إذا اطمأنت إلى الشىء وعدمت الثقة بالله » ويستمر فى إبكاره 
علیہا حت یقوی عزمه . 

(۲ ) دعاهم . 


( ۳ ) دعوته 
٤ (‏ ) سورة الحديد ۷. 


وا 
را 


قال : ( عم جعلاً كم خلائف فى الأرض » من بحّدهم » لنظ ر كيف 
تعملون ۲ () 1 

وقال تعالى : ( لله مافى السّموات وماق الأرْض ١)‏ . 

وقال تعالى : (ألا له الى والأمر) . 

فأيقن القوم : أنهم وأنفسهم له تعالى »> وكذلك ماخوهم 
وملكهم › فإغا هو له › غير أنبم فی دار اختبار وبلوی » وخلقوا 
للاختبار والبلوی فی هذه الدار. 

وهکذا پروی عن ابن الخطاب » رضی الله عنه »> حین 

رهل أق على الإنسآنِ جين من الدَهْر م يكن شيا 
0 

قال . بالیتا ّت ؟ ! يعنى عمر » قبل قراءة : ( إا خلهنا الإنسان 
م نطفة أمشاح نبتليه ) : فَهّمهم › يقال فى التفسير : عجز فى التلاء 


وم فرك فمو ری اله عه + دالا ت » بی + علق ٠‏ 
# م و ل ت 

حين سمح الله تعالی » یقول : ( لم یکن شیا مذ کورا) . 
ج سد 

. ۱٤: سورة يوس‎ ) ١ ( 

( ۴ ) سورة البقرة : ۲۸٤‏ . 

(۳) وقت من الزمن . 

٤ (‏ ) سورة الدهر . 

ره ) عجز عن مواصلة القراءة »> وهو تفسير لمهم . 


£٥ 


وذلك من معرفة عمر » رضي الله عنه » بواجب حق الله »> وقدر 
أمره ونهيه » وعجز العباد عن القيام به » وقيام الحجة لته تعالى عليهم › 
عند تقصررهم » وما تواعدهم به » اذا ضيعوا. 

ویروی ع الحسن . رضی الله عنه أنه قال : « إن الله تعالى » إنا 
أهبط آدم » عليه السلام » إلى الدّنيا عقوبة » وجعلها سجناً له »> حين 
أحرجه من جواره »> وصيره إلى دار التعب والاختبار» . 

فن ملك - من أهل العمل عن الله تعالى » وأهل الصدق - شيعا 
ن ادنا فهو ممت أذ الفيء ا جل وز لاله د إل هرمن طاريق 
حق ماحوله ٩‏ الله تعالی » وهو مبلی به حتی قوم باحق فيه » لان 
النعمة بلاء حى يقوم العبد بالشكر فيا » ويستعين بها على طاعة الله 
تعالی . 

وكذلك البلوى والضراء : هو اختبار وبلاء » حى يصبر عليه › 
ويقوم بحق الله تہالى فيه . 

وكذلك قال بعض الحکاء : « العلم کله بلاء حت يعمل به » قال 
الله > عرز وجل : « الذى حلى الوت وابفاة : لیبلوکم » ٩١‏ . 

وقال ولنبلونگم > حتى نعلّم الحاهدين يکم والصابرين › 
ونبلو احبارکم » ۳ . 

(۱) ماحوله ماأعطاه . (۳) سورة القتال : ۳١‏ . 

(۲) سورة الملك . 


٤٦ 


فالأنبياء صلوات الله عليهم » والصالون . من بعدهم . الذين 
أشعرهم الله بأن أبلاهم فى الدنيا بالسعة »> وخوم . كانوا إلى الله ء 
جل وعرّ» ساکنین » لا إلى الشئ » وكانوا رانا لله » جل ذكره» فى 
الشىء الذى ملكهم » ينفذونه فى حقوق الله تعالى » غير مقصرين . 
ولأ مفرطين » ولا متوانين » ولا متأولين على اله التأويل » وكانوا عير 
متلدّذین ہا ملّکوا › ولا مشغولی القلوب جا ملکوا > ولا مستأٹریں بہ 
5و اد ا 

ومن ذلك ما روی عن سلمان بن داود علی) السلام » فی ملكه . 
وما أباحه الله تعالى من الكرامة > حین قول تعالی : 

و هذا عطاۋنا » فامان اوأسناكف بغر حساب ٭(0 . 

قال أهل التفسير : لا حساب عليك فى الآحرة » وإنما كان عطاء 
ھیناً !کراماً من الله > عز وجل له . 

فذ كر العلماء : أن سلمان عليه السلام : «كان يطم الأضياف 
الحوارى النى » ويطم عياله الخشكار") ويأكل هو الشعير» . 

وكذلك روى العلماء : أن إبراهي الليل »> صلوات الله عليه : 
,كان لايأكل إلا مع الضيفِ » فرعا لا ياتيه ثلائة أيام الضيف 

(۱) سورة ص :۳۹ . 


(۲ ) الحواري . لباب البر وخالص الدقيق . 
(۴) الخشکار : خحشن الدقيق 


4¥ 


فیطویہا ۔ ورا کاں بمتی الفرسخ (' . أو أقل أو أكثرء تلقيا 
لصيف » . 

قال : وکات اوت ال : ا ۰ لا يسمع أحداً بحلف بالته 
تعالٰی » الا رجح الى منزله فکفر عنه ) . 

وروى العلماء : أن يوسف » عليه السلام : کان على خزائن 
الأرض » مكان لايشبع » قيل له فى دلك » قال : « أخاف أن أشبع 
فأنسی الحياع » . 

ولقد روى أن سلمان » عليه السلام : « بيما هو ذات يوم . والريح 
تحمله » والطير تظله » والحن والانس معه . وعليه قیص جدید › 
فلص ببدنه » فوجد اللذة »> فسكنت الريح ووضعته على الأرض . 

فقال ها : مالك ؟ 

فقالت : إنما أمرنا أن نعطيك ماأطعت الله . 

ففکر فی نفسه من آین أت ؟ فذ كر » فراجح » فحملته الريح » . 

ولقد روى : « أن الريح كانت تضعه ف اليوم مرات . من هذا 
واه 1 

فالقوم : کانوا حارجین من ملکهم فی ملکهم › ناعمین بذ کر الله 
وعبادته » غير ساکنین الى ماملکوا » لا يستوحشون من فقده إن 


. الفرسح . ثلاثة أميال‎ )١( 
. حشية أن یکون قد حسث ی ميه وشفقه عليه‎ )۲( 


٤۸ 


فقدوه » ولا يفرحون بالشىء . ولا محتاجون إلى العلاح وامحاهدة فى 
اجرج 

قال الله تعالى » للنى مت : (أولئك الذين هدى الله فبمداهم 
اقده ٩‏ ) . 

وهذا النى ٠‏ ع : « بيا حبريل » عليه السلام » عنده »إذ تغير 
جبريل » فإذا ملك قد نزل من السماء لم ينزل قط » فقال جبريل عليه 
السلام : خحشيت أنه نزل فى بأمر » فجاء إلى البى ع > بالسلام من 
عند الله عر وجل » وقال له : هذه مفاتيح خزائن الأرض » تسير معك 
ذهباً وفضة » مع البقاء فيما إلى يوم القيامة » ولا تنقصك مالك عند اله 
شيا > فلم يختر البى »علق > ذلك » وقال : أجوع مرة وأشبع 
TT‏ 

وعد ذلك من الله »> عز وجل » بلوی واختباراً » ول یره من الله 
فاك اشارا ور كاف اه لاخر لقبله » ولکنه عام 
أن ححبة الله تعالى : فى الترك للدنيا والاعراض عن زيننها وهجتها . 

وبذلك أدبه الله تعالى » حين قال تعالى : ( ولا تمدن عينيك الى ما 

٠١ . سورة الأنعام‎ )١( 

٢ (‏ ) وجاء فی الاحادیث . « خیرت ہیں أں ا کون ملکاً رسولاً او عبداً رسولاً فاحترت . 


ان ا کوں دا رسولاً » وف حدیث الحر »› فی دعاء الى « اللهم أحیی مسكياً وأمتی 
مسکا » واحشرنی یی زمرة المساکیں » 


۹ 


متعنا به أزواجاً مہم زهرة الحياة الدنيا » لنفتم فيه ) “ . 

ویروی عنه » : « أنه لبس حلة لما عام فطرحها وقال : 

کادت تلھینی اعلامھا - أو قال امتنی أعلامھا ‏ خذونی واتونی 

بأنبجانية » . 

وكذلك روی : « أنه صنع له اتم ذهب ليخت به الكتب ٠‏ إل 
من أمره الله تعالی بانذاره » فابسه م طرحه من يده »› وقال لاصحابه : 
إليه نظرة وإليكم نظرة » . 

وكذلك روی : « آنه ۰ غير شراك نعله » فجعل مکانه 
ا فقال : ردوا الشراك الأول » . 

وكذلك كل قلب طاهر صاف . قد شرف على الآخحرة . وعرف 
قیام الله تعالٰی عليه : يقزع من خفايا السكون الى الدنيا . والتحلى بشىء 
مہا . 

ومثل هذا فى الأخبار كثير . والعاقل الفطن تكفيه الاشارة إليه 
بالشىء . وهذا أصحاب محمد . علي ٠‏ حين حم على الصدقة » جاء 
یو بکر ماله کله . لأنه كان أقوى القوم . فقال له الى » صلى الله عليه 
وسلم : ماحافت لعبالك ؟ 

قال : الله ورسوله . ول عند الله مرید " . 


١ (‏ ) سورة طه `۰ ۱۳۹ . 
( ۲ ) الترمدى قال ٠‏ حسن صحيح . 


فلا تری أبا بکر » رضی الله عنه » إ نما کان سکوناً الى الله تعالی › 
لا إلى شیء » ولم یکن لشیء عنده قدر » وکان ماعند الله عنده اسرٌ؟ ! 

فحین رأی موضع الحتق لم يلف منه شيا » وقال : خلفت الله 
ورسوله . 

تم جاء عمر » رضی الله عنه » بنصف ماله › فقال النى › ي : 
ماحلفت لعيالك ؟ 

قال : نصف مال وله عندی مزید. 

فقد أعطی نصف ماله »> ویقول : وله عندی . 

ثم عان » رضى التهعنه » مجهز جيش العسرة كله بجميع مايحتاج 
إليه > وحفر بثر.رومة" . ٍ 

أفلا ترى أن القوم » إنما كانوا معدين الشىء لله تعالى ؟ ! 

وتما يدل على صدق قولنا : أن القوم کانوا خحارجین تما ملکوا وهو فی 
ایدیهم ۽ يعدونه لله عز وجل . 

وقد روی عن البى تي : أنه قال : «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورت » وما حلفناه صدقة ) . 

افلا تری انہم ف حیاتہم : لم يضنوا بالشىء عن الله عز وجل ؟ ! 

وكذلك لم يورثوه » وخلفوه لله عز وجل » کا کان ف أيديېم لله 
تعالى لم يحدثوا فيه » ولم يخولوه من بعدهم أحداً. 


١ (‏ ) الترمذى والببخارى وغيرها . 


ه١‎ 


وإن هذا لبلاغ لمن عقل عن الله تعالى وأنصف من نفسه . 

وهذا أنمة المدى بعد رسول الله عي : أبوبكر » رضى الله من حين 
ملك الأمر »> وجاءته الدنيا راغمة من حلها » لم يرفع بها رأساً» ولم 
يتصنع وکان عليه کساء لله . وکان یدعی : ذا الخلالین . 

وهذا عمر بن الطاب . رض الله عنه »> حين جاءته الدنيا 
راغمة » من حلها » وكان طعامه الخبز والزيت » وف ثوبه بضع عشرة 
رقعة » بعضها من أدم » وقد فتحت عليه کنوز کسرى وقیصر . 

وهذا عڼان » رضی الله عنه » کأنه واحد من عبیده » فی اللباس 
والزی ! ! ولقد روی عنه : أنه رژؤی خارجاً من بستان له » وعلی عنقه 
حزمة من حطب » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 

أردت أن أنظر نى : هل تا ؟ 

افلا تری أنه کان غير غافل عن نفسه » وتعاهدها وریاضتها ؟ 

وهذا على بن أب طالب » رضى الله عنه » فى الخلافة › قد اشترى 
ازارا بأربعة دراهم > واشترى قيصاً بخمسة دراهم » فکان ف کمه 
طول » فتقدم إلى خراز) » فأحذ الشفرة » فقطع الكم مع أطراف 
اصابعه » وهو يفرق الدنيا بمنة ويسرة ! 

وها الزبير » رضى الله عنه » محلف حين مات » من الدين مائى 


(۱ ) حيط مابه من حال وشق 
( ۴ ) حياط . 
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ألف أو أكثر » كل ذلك من الجود والسخاء والبذل ! 

وهذا طلحة بن عبيد الله > رضى اله عنه » يعطى حلى أهله لمن 
سأله ! 

فهذا يدل على أن القوم کانوا »> کا قال الله عز وجل » حين 
أمرهم » فقال : ( أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه" ) . 

ولا یستحی عبد من‌عبيدالتهمن أهل زماننا هذا » عندما ملك من 
الشبہات التی عل الله تعالی » کیف هی »› ومن أین ھی »› وکیف قدرھا 
فی قلبه » وایثاره ها » وسکونه إلیہا دون الله »> عز وجل › وما لا بمحصی 
من عيبه » فى تقلبه فى ذلك واشتغاله بذلك ؟ 

حى أن أحدهم ليزعم : أنه ملك كا ملك من مضى › ويحتج بم 
فى اتباع هواه مع إقامته على خلاف سنة القوم . 

بل الاعتراف له تعالى » بالتقصير من العبد الغافلل اقرب إلى 
النجاة »> وسؤاله اله > عز وجل أن يبلغ مابلغ بالقوم . 

بل الاعتراف لته تعالى » بالتقصير من العبد الغافل اقرب إلى 
النجاة »> وسؤاله الله > عز وجل أن يبلغه مابلغ بالقوم . 

وبالله التوفيق . 


باب 


الصدق ى الزهد › وكيف هو؟ وما هو؟ 


ولقد فضح الله تعالى الدنيا »> وسماها بأسماء لم يسمها أحد . 

فقال تبارك وتعالى : (اعلموا أنما الحياة الدنيا : لعب » وهو »> 
وزبة وقاعر کے م ا9 . 

أفلا يستحی من يعقل عن الته تعالى » أن يراه ساكنا إلى اللهو › 
واللعب > فی دار الخرور . 

قلت : الدنيا ى نفسهاء ماهى ؟ 

قال : اتفق البصراء من الحنكاء على أن الدنيا هى النفس 
وماهویت . 

والحجة فى ذلك أن الله عز وجل » قال : (زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة › 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا) " . 

فهذه الأمور الى ذكرها الله عز وجل » هى من هوى النفس 
ولذتها » ويها تلهو عن الأحرة وذكرها. 

(۴ ) سورة ال عمران ١١ ٠‏ 


o 


فاذا ترك العبد ماتهواه النفس ترك الدنيا. 

ألا تری أن العبد قد یکون فقیراً لاشیء له » وهو يتمنى الدنيا › 
ویہوی مجناها »> وینوی أن لو أمكنه منها مايريد > قتع بذلك؛ ونال 
لذته ؟ 

فهو عند الله تعالى » من الراغبين على قدر هته“ ١‏ إلا أنه آقل 
حساباً من نالا واستمتع بها . 

فأول درجات الزهد : هو الزهد فى اتباع هوى النفس » فإذا هانت 
على المرء نفسه لم يبال على أى حال أمسى وأصبح › اذا وافق مححبة الله 
تعالى » عند ذلك » على مخالفة نفسه » ومنعها من بوا من الشهوات 
واللذات والراحات » ومقارنة الأحباء والأخدان والأصحاب من أهل 
الغفلة > ومن كان منهم غويًا على ذلك الأمر الذى يريده العبد › فإن آفة 
العبد : صحبة من يريد مايريد . 

م أحذ البلغة من الطعام والشراب واللباس والمتزل والنوم والكلام 
والنطق والاسماع »> وترك القنى لشىء من الدنيا > والحذر من محلا . 

لأن الى تل قال : « الدنيا حضرة حلوة» . 

فيتوهم العبد فناءها ؛ فيقصرفيما أمله » مع توقع الموت » والتشوف ١‏ 
الى الآنحرة » والشوق إلى النرول فى دار بقائها > والعمل فى ذلك ! 


١ (‏ ) عريته . 
( ۲ ) الطموح يبصره إلا (التطلع إليا) . 


oo. 


ولذلك يحلع الراحة س القلب بدوام الفكرة > ومن البدد بدوام 
الدمة . 

فهذا أول درجات الرزهد . 

وقال سفيان الثورى » رحمه الته تعالى » ووكيع بن الجراح وأحمد 
ابن حنبل › وغیرهم : رحمهم الله تعالى : ان الزهد فى الدنيا قصر 
الامال . 

وهذا يدل على ماقالت الحككاء ٠‏ لأنه من قصر أمله : م ينعم + 
وكانت الغفلة منه بعبدة. 

وقالت طائفة من الناس : «الزاهد فى الدنيا هو الراغب فى 
الآحرة » الذی قد جعلھا نصب عینیه › کأنه یری عقاہا وٹوا۔ہا › فھو 
عازف عن الدنيا » . 

وهکذا پروی آن الى ته > قال لارثة : « كيف أصبحت 
باحارنة ؟ » 

« قال : مما ا بارسول الله » 

فقال الى ا > : «وما حقيقة إعانلك ؟ » 

قال :« عزفت نفسى عن الدنيا » فأظمأت لذلك نہارى › 
وأسهرت لیلی ء وکأنی أُنظر إلى عرش ری بارزاً > وکانی أنظر الى أهل 
الحنة يتناعمون » وإلى أهل النار يتعاوون . 


î 


فقال الہی عل › : « مؤمن نور الته قلبه » عرفت فالزم » ٩١‏ وقال 
بعض العلماء : الزهد خروج قيمة الأشياء من القلب . 

والزهد ف الدنيا : يدق جا وخی » ولكل عبد على قدر علمه بالل 
تعاٰی زهد. 

فن نفى الرغبة ف الدنيا عن قلبه شيئاً بعد شىء » يرى غاية الزهد 
ومن تواى عن نفسه ولم يحالفها عند هواها » لم يعزف عن الدنيا ولم 
يشرف على الاخحرة . 

قال بعض العلماء : الزاهد فى الدنيا حقاً لايذم الدنيا ولا مدحها » 
ولا يفرح إذا أقبلت » ولا حزن إذا أدبرت " . 

قال أبو سعيد رحمه الله تعالى : قال بعض البدلاء رحمهم الله 
تعالى : لايكون زاهداً مستككل الزهد » أو يستوى عنده اللحجارة 
والذهب » ولا تستوى الحجارة والذهب حى يكون معه من الله تعالى 
آية »> فتحول الحجارة ذهباً »> فعندها تخرج قيمة الأشياء من قلبه . 

وسمعته يقول : لم تستو الحجارة والذهب » عند أحد من 
الصحابة » رضى الله عنهم » بعد رسول الله > عي » إلا عند أب بكر 


رضی الله عنه ! 


١ (‏ ) البزاز من حديث أنس . والطبرافى من حديث الحارث بن مالك . وسندهما ضعيف . 
( ۲ ) ومن ذلك قوله تعالی : ر لکی لاتأسوا على مافاتکم ولاتمرحوا بما آناکم ) الحدید : 
. 


oy 


قلت : فعلى أى معنى رهد الزاهدون؟ ! 
قال : على معان شى . 
فنهم من زهد لفراغ القلب من الشغل » وجعل همه كله فى طاعة الله 
تعالى » وذكره وخدمته > فكفاه الله عند ذلك . 
فھکذا : روی عن النی لی آنه قال : « من جعل الہ ) هما 
ادا اة الله سائر همومه » . 
وقال عيسى عليه السلام : « بحتق أقول لكم : إن حب الدنيا رأس 
كل خحطيئة » وف الال داء كبير. 
قالوا : ياروح الته > ماداۋه ؟ 
قال : لایعطی به . 
قالوا : فان أعطى حقه . 
قال: یکون فيه فخر وخیلاء . 
قالوا : فإن لم يکن فيه فخر ولا خيلاء . 
قال : بشغله استصلاحه عن ذكر الله » . 
ومهم من زهد فة الظهر » وسرعة الممر على الصراط . إذا حبس 
أصحاب الأثقال للسؤال . 
فهکذا روی عن النی › ار > آنه قال ٠‏ « عرض على 
ا ن جل ااه إن اة متي آر إل افتر قحس اة ات خم شاد 
الأحرى . 


eA 


اکان »> ففقدت عبد الرحمن بن عوف ‏ أو قال احتبس على - 
فقلت : مابطأك على ؟ 

قال ٠‏ م أزل آحاسب بعل () مکثرة مالٰی » حی جری می من 
الغرى الو ورد عله سرن ن الال عطاها هاا ا 
لصدرت ۳ نه روأء !« 


وروی عن الى و من غير طريق أنه قال : « الأكثرون هم 
الأقلون يوم القيامة › إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » عن ميه وعن 
شاله » ومن بین يديه ومن خلفه » بین عباد الله » . 


قال ي : « مامن غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أن الله تعالى › 
کان جعل رزقه فی الدنیا قوتا » . 
وروی أن أبو ذر عن الى عيشي أنه قال « مایسرنی أن لى مثل 
٤ > £‏ ع 
أحد ذهبا » انفقه فی سبيل الله تعالى » تانى على ثالثة »> يكون منه عندى 
شیء ٤‏ الا دنار ارضدة لدين . 
ومهم : من زهد رغبة ف الحنة »> واشتياقاً إليها » فسلى عن الدنيا 
)١(‏ العدل : الذى يعادل ى الورت والقدر . 
(۲) ست هيه ملوحة . 
(۳) عادت ورجعت . 
٤ (‏ ) وفى ذلك أيضاً قال تبلق ٠‏ « اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « اللهم أحينى مسكيناً وأمتى مسكيناً واحشرنى فى زمرة المسا كين » . 


وعن لذاتها »> حى طال به الشوق إلى ثواب الله تعالى » الذى دعاه 
اليه »> ووصفه له عز وجل . 

وروی فی الحدیث : أن الله جل ذکره يقول : « وأما الزاهدون فی 
الدنيا : فان آبيحهم الحتة » . 

وقال يعض العلماء : لاتحسن قراءة إلا بزهد ! 

وأعلى درجات الذين زهدوا فى الدنيا : هم الذين وافقوا الله تعالى 
ی محبته » فکانوا عبیداً عقلاء عن اله عز وجل » أکیاسا بین » “معوا 
الله جل ذكره » دم الدنيا » ووضع من قدرها » ولم وخا دارا 
لأولياثه » استحيوا من الله عز وجل » أن یراهم راکنین إلى شىء ذمه 
ولم يرضه » وجعلوا ذلك على أنفسهم فرضاً » لم يبتغوا عليه من الله عز 
وجل جزاء » ولکن وافقوا الله فی عبته ) کرماً »> والله لا يضيح أجر من 
أحسن عملا . 

فأهل الموافقة لله تعالى فى الأمور : هم أعقّل العبيد ء وأرفعهم عند 


هھ 


الله قدرا . 
١ (‏ ) وف ذلك يقول الله تعالى . ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآنحرة ) الأنفال : 1۷~ 
ومن ذلك قوله تعالى : (وأما من حاف مقام رنه ونہى النفس عن الهوى فإن الجلة هى 
المأوى ) النازعات . 


( ۲ ) ومن ذلك قوله تعالی : ( ښحبېم ویځبونه ) وقوله تعالی : ( رض الله علېم ورضوا عنه ) 
الينة : ۸. 


0 


وهکذا روی عن ابی الدرداء رضی الله عنه » أنه قال : « یاحبذا نوم 
الأ كياس وإفطارهم ! ! كيف غنموا سهر الحمتى وصيامهم ؟ ! ولثقال 
ذرة من صاحب تقوى ويقين : أوزن عند اله من أمثال الحبال من أعال 
المغترين »" . 

ENE E وف‎ 

وبالته التوفيق . 

وروی عن بن عمر عبد العزیز » رضی الله عنه : آنه نظر إلى شاب 
مصفر فقال له : «ماهذا الصقار ياغلام ؟ » . 

قال : أسقام وأمراض يا أميرالمؤمنين ! 

قال : لتصدقى ! 

قال : أسقام وأمراض . 

قال : لتخرن ! 

قال : ياأمیر المؤمنین » عزفت نفسىی عن الدنیا > فاستوی عندى 
حجرها وذھیا »> وکانی أنظر ای اهل الحنة يتزاورون ٠‏ وأهل النار ف 
النار يتعاوون . 

١(‏ ) ومن ذلك قوله عله : ( الله الله ى أصحابى » فو الله لو أنفق أحدكم مثشل أحد دهباً 
مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 

(۲) ومن ذلك قوله ّي ٠‏ ( أطت السماء وحق ها أن تط » ل يبق فيا موضع أربع 
أصابع إلا وملك ساحد لته تعالى » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً > ولا 
تلدذتم بالنساء على الفراش » ورجح إلى الصعدات تحأرون إلى الله تعالى ) . 


11 


فقال له عمر : أنى لك هذا ياغلام ؟ 

قال : اتتقى الله يفرغ عليك العلى إفراغا © . 

إنه لما قصر بنا عن علم ماعملنا تركنا العمل عا علمنا » ولو عملنا 
ببعض ماعملناه لورثنا علماً لا تقوم له أبداننا ٩‏ . 

وروی عن اې بکر الصدیق ›» رضی الله عنه : آنه استسیی › فأقی 
بإناء فلا قربه إلى فه وذاقه خحاه > مم بکی » فقيل له فی ذلك . 

فقال : « رامت زسول الله » ا > ذات یوم وهو یدفع بيده کأن 
شيئاً يقع » لا أرى شيئاً » فقلت : يارسول الله » أراك تدفع بيديك ولا 
أرى شيئاً ! فقال : نعي » تلك الدنيا تمشلت لى فى زينتها » فقلت : 
إليك عى . ! فقالت إن تنج منى فلن ينجو مى من بعدك ! » 

قال آبو بکر رضی الله عنه : «فأحاف آن تکون ادرکتنی » . 

قال : « وکان فی الاناء الذی شرب آبوبکر » رضى الله عنه » منه : 
ماء وعسل » فبكى إشفاقاً من ذلك » . 

ویروی فی بعض الحدیث : أن أصحاب حمد » عي : لم يأكلوا 
)١(‏ ومن ذلك قوله تعالی : ( واتقوا الله ویعلمکم اله ) وقوله تعالی : ( ومن یژمن باله 
مهد قلبه ) والآيات كثيرة جد فى هذا البات 


(۲( ومن ذلك قوله ا > وس عمل اعام ورثه اللہ علم مالم يعم » . 
(۳) عملا بقوله تعالی : ر ولا تمدن عييك إلى مامتعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا 


لقتنم فيد » وررق رىك حير وآبی › طه  id‏ 


1۴ 


تلذذاً > ولم يلبسوا تنعا 

وف روأبة : « أن أصحاب عمد » ا الذين اتسعوا فى الدنيا 
من بعده ¬ حین فتحت علہم من حلھا- انہم بكوا من ذلك 
وأشفقوا » وقالوا : ناف أن تكون عجّلت لنا حستاتنا » . 

فلبتی الله عبد » ول لينصف من نفسه › ولیازم منہاج من مضی › 
وليعترف بالتقصير » ويسأل الله الإقالة ! 


باب 


الصدق فى التوكل على الله عز وجل 


قال الله عز وجل : ( فلیتوکل لومون ر 

وقال تعالى : ( وعلى الله فتوکلوا إن کم مومێین ¿" . 

وقال تعالى : ( إن الله يحب المتوكلين ) . 

وروی عن الى إل » أنه قال : « يدحل الجنة من أمتى سبعون 


)١(‏ لأن ذلك شأن الكافرين » وامع قوله تعالى : « والدین كفروا يتمتعون ویأکلون کا 
تکل الأنعام » والنار مثوى هم ۲ محمد ٠١‏ . 

(۲) آل عمران ۱۲۲ . 

(۳) الائدة ۲۳ . 

. ٠١۹ آل عمران‎ )٤( 


1۳ 


الا ر ات > وهم : لا بتطبرون . ولا بکتوون ولا يسترقون » وعلی 
ر یتوکلون ۹ 

وقال عمر بن الطاب » رض الله عنه » عن النى »> صلل الله عليه 
وسا : « لو توکلتم على الله حق توکله : لرزقکم کا يرزق الطير : تغدو 
اسا وتروح بطاناً م ٩‏ [ 

وقال عند الله بن مسعود رضي الله عنه : «العز والغنا مجولان ف 
طلب التوكل » هإذا أصاباه أوطنا» . 

فالتوکل - فى نفسه ووجوده فى القلب - : هو التصديق لله عر 
وجل » والاعټاد عليه > والسكون إليه > والطمانينة إليه فى كل 
ماضمن » وإحراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق » وكل أمر تكفل 
لله به » والعلم بأن كل ما احتاج إليه العبد من أمر الدنيا والآحرة ؛ فاللّه 
مالکه والقاتم به » لا بوصله اليه غیره » ولا يمنعه غیره مع خروج الرغبة 
والرهبة والخوف من القلب ممن سوى الله تعالى » والثقة به والعام 
الخالص » واليقين الثابت : أن يد الله المبسوطة اليه . الموفية له من كل 
ماطلب » فلا يصل إلیه معروف إلا من بعد آمره » ولا یناله مکروه إلا 
e‏ 


. متفق عليه‎ )١( 
, حيأعا‎ ٣ ( 


(۳) رواه الترمدى وقال : حسن . 


1٤ 


وهكذا روى عن الفضيل » أنه قال : المتوكل على الله > الواثق 
په : لایټمه» ولا غخاف خذلانه. 

وكذلك التركل على الله : إذا مله الله تعالى شيئ من أمر الدنيا 
وفضل عنده »› ل يدخحره لغد إلا بالنية أن الشىء إنما هو لله > وموقوف 
لقوق اله » وهو -حازن من خزان اله » فإذا رأى موضع الحاجة سارع 
إلى الإحراج والبذل والمواساة »> وكان فى الذى يلك وإخوانه سواء . 

وإنما جب ذلك عليه لأهل الستر خحاصة › ا وأهل 
التقوى » ثم لعام المسلمين ٠‏ إذا رآهم على حال ضرورة غير نقص 
حاهم . 

وروی عن النبى ميتي » أنه قال : « ليس الزهادة ف الدنيا بتحرم 
الحلال » ولا باضاعة امال » ولکن الزهد فی الدنیا أن تکون مما فی يد 
الله ونی منك عا ف يدك » واذا أصابتك مصيبة كنت بثوابها أفرح منك 


پا لو به ق س ., 
ا رضی اله .عله : « جثشت إلى الى › r‏ ومعی عر 
فقال : ماهذا؟ 


قلت : : شی ادخحرته لافطارك : 
فقال : أنفق بلال » ولا حش من ذى العرش اقلالاً ء اما شيت 


س 
)١(‏ الترمذی واین ماجه عن اڼې در 


LL 


أن يکون له حار فی جهنم ! ؟» ' 

ویروی عن عائشة رضى الله عنها» أنها قالت : «اإنى لست 
کاسماء ~ یعنی اختہا - إن أسماء لاترفع شيئاً لخد » وأنا أجمع الشىء إلى 
الشیء» . 

وروی عن عائشة أيضاً رضى الله عنها : « أنها فرقت الدراهم > 
وهی ترفع درعها > فقالت هما خادمنها : ألا أبقيت درهاً للحم ؟ 
قالت : افلا ذكرتى ! ١‏ . 

وروت عائشة رضى الله عنها > عن النى ي : أنه بات فى مرضه 
الذى قبض فيه شبيماً بالقلق » فلمًا أصبح قال : « مافعلت الذهبية ؟ - 
وکانت قيمتها ستة وخحمسين درهاً - فقال : أخرجيما » فا ظر عمد 
بربه لو لقیه وهذه عنده؟ ! » . 

وروی عن مسروق رحمة اله عليه › آنه قال : « أوثق ما أكون بالله 
اذا قالت الخادم : ليس عندنا شىء ! ) 

قلت : فالتوکل على الله تعالی بالأسباب أو بقع الأسباب ؟ 

قال : بقطع أكثر الأسباب » وتتخطی ای ا فقسکن 
اليه" . 

(۱) الزاز وأبو يعلى والطپرانی بنحوه » وأسانيده كلها ضعيفة . وقال افيشمى : إستاده 

حسن . 


(۲۲) ونی ذلك يقول اله › تعالی : (الیس الله بکاف عبده) ؟ . 


٦ 


ا ا يتعالح ۲ 
قال : الامرف هدا على معان تلاثة : وقد حص تبارك وتعالى بترك 
الدواء E‏ طائفة » لقول البى عو : « يدخحل الحنة من أمّى 
سبعون الفا بلا حساب » ھم الذیں لا یکتوون › ولا پسترقون » وعلل 
1 توکلون 0 
رھ يو 
ت اا ا : 
وقال البی عو . ١‏ ماتوکل من اکتوی واسترق ! ٩,‏ 
ا رر ۶ 
وقال مير : «١‏ من ردته الطيرَّة فقد قارن الشرك ١‏ 
ر ا e TS‏ ر 
وقد امر البى عي . الدواء والرق وامر بالرقية . وقطع لأ بن 
كعبت رضصی الله عنه » عرقاً . 
فهذا على معافى قول المغيرة بن شعبة ٠‏ لم يتوكل من اكتوى واسترق 
من هو لا ءالسبعين الفا 4 الذين حصهم الى عو »كذ لك فسرهبعض العلماء. 
وما کان من سوی ذلك : باح ممم س سائر الاس . وهو غير 
ناقص من توکاهم ES E‏ وکان E8‏ الوت 
إلداء وألدواء 4 ان شاء ان ينفح بالدواء 4 وان اء ا يضر . 
وقد بطلب شفاءه بالدواء فیکون فيه سقمه »› وقد مات غير انسال 
من الدواء وقطح العرف > وا طلب الشصاء » وقد برجو منفعته فی الشىء 
(1) متفق عليه . 


9( الترمذى دتيجوه وجنه » والطرای والافظ له . 
(۳) احمد والطرانی سند حسن عن ابن عرو 


1¥ 


فتكون فيه مضرته . وقد ياف الضرر من شىء » فتكون فيه المنفعة . 

فالصادق واثق متوکل على ربّه » فإنما توکل عليه » حین علم أنه 
حسبه من جمیع خلقه . فل محجد فقد شىء منعه الله »> لان الله حسبه 
وھک 

قلت : فن قال : أتوكل على الت لأكقى ؟ 

قال : لاخلو هذا القول من معنيين : 

معنى : أن يكفيه مؤنة الجزع والملع » لأنه يتحول عن شىء قد 
قدره الله عليه أن یتزل به » بالتوکل . 

فهذا قولنا وقول من أثبت القدر. 

ومن قال : إنه يكفيه ما استكفاه لاعالة مثل قوله : لايا كلنى السبع 
لتوکلی » والذی یأتینی بطلب یأتینی بلا طلب » فالتوكل يدفع عنى إذا 
استكفيه كل مؤنة كنت أخافها » فليس يعجبنا هذا القول + لأن المتوكل 
قد یکی وقد لا یکی وتوکله غير ناقص ۰ 

قلت + مل ماذا ؟ أشرح ل هن ذلك شيا . 

قال : نعم » حیث د بحت بجی بن زكرياء أمرأة جبارة ف طشت » 
آم یکن متوکلاً ؟ ! . 

وحين شر زكرياء > صلوات اله عليه »> بالمنشار ألم يكن 
متوکلا ؟ ! , 

وكذلك الأنبياء علييم السلام » قتلوا ونيل منهم المكروه » وهم 


A 


DA CG O 


أقوى الق يقيناً وأصدقه . 

وهذا محمد عل »> حين هرب إلى الغار هو وأبو بكر رضى الله 
عنه » فاختبثوا فيه ٠‏ وحين كسر المشركون رباعيته ع . وأدموا وجهه 
ألم یکن متوکلا ؟ 

أفلا ترى أن التوكل إنما هو الاعاد على الله عر وجل » والسكون 
اليه ثم التسلي بعذ ذلك لأمره . يفعل مايشاء؟ ! 

E O O 
لله فهو حسبه . إن الله بالغ مره » قال : قاض أمرّه : « قد جعل الله‎ 
. لکل شیء قدراً»‎ 

قال : أجلاً ومنتهى ينتهى إليه العبد . وليس المتوكل بالذى 
یقول : « تقضی حاجن ١‏ . 

ا ر اک مید ری ا > کر ان اکل عل اله کو 
الذى يلجأ إلى الله تعالى . ويعام أنه لا يتم شىء إلا من قبل الله تعالى . 
الذى يعطى وينح بقدرته . 

فا لمتوكل على الله تعالى : لايستوحشس ى حالة المنع . ولا يستجلب 
بالمتوكل الإعطاء , لأن الحرص لايعطى ولاينع . والله جل وعز ماع 
ومعطى . 
وقد يعطى العبد الشىء بلا توكل . ويمنح وهو متوکل . 


وه لے ا َ چ هص 
وھا یری احوسی : والكافر : واحاحد : والفا جر . المضصيح لامر الله 
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عز وجل » الذی لاصدق له ولایقین » فقد یری هازلون یکفرون › 
وتقضى مم اللسوائج ٠‏ والمتوكل الصادق الموقن لاتقضى له حاجة » حى 
يموت ضراء وهرلاء ! 
وإنما التوكل : ترك السكون إلى أسباب الدنيا » ونبى الطمع من 
المخلوقين › والإياس منم » حين عام المتوكل : انه صائر إلى المعلوم » 
فرضی بالته تعالى > وعام أنه لابدرك بالتوکل تعجیل ما ألحر الله تعالى » 
ولا تانحیر ما عحّل » ولكنه اكتسب إسقاط الملع وال جرع .> واستراح من 
ذاه ارصن 4 :وراضن فة ادت العام والمعرفة وتال : ما قدر 
سیکون » وما یکون فهو اٿ . 
ركذلك قال بعض الحكاء : انتقم من حرصك بالقنؤع » كا تنتقم 
من عدوك بالقصاص . 
وقال بعض الصسحابة > رضوان الله علهم : «دخلت علي الى › 
عله »> وف البيت تمرة غابرة فقال : حذها » لو لم تأنها لأتتك ! » 
حدٹنا محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : 
حدثنا مروان بن معاوية قال : حدثنا العلى عن أنس بن مالك » رضى 
الله عنه » قال : «أهْدى إلى البى تيل طوائر فأطمم خحادماً طاثراً » فلا 
کان من الغد اتیته به فقال : أ أك أن تخا رزقا لخد ؟ » 
فهذا مالايسع الناس جهله من التوكل . 
وغاية التوكل : أجل من ذلك . 


Y۹ 


باب 
الصدق فى الخوف من الله عز وجل 
قال الله تعالی : (وإیّای فارهبون ٩)‏ (ویای فاتقون) "“ . 
وقال تعالى : (قلاً نشوا الاس واخشون ) . 
ا ا 2 ت ور ا 
وقال تعالی : (يخافون ربهم من فوفهم ) 
وقال تما : ذلك إننا تى اله من عادو الملماد 
سے ت رقش ت و ص اګ سیر م ر o‏ 
وقال تعالی : (وَلاً تَحْمَلونَ من عمل إلا کنا عليكم شهودا إذ 
فف ن فع 
ا a‏ ا e‏ . م 
وقال تعالى : (يعلم ما فى انضيكم فاحذروه ) 
وقال الى : ر لحف ايه کأانلف تراه ١‏ . 
فالذی ج الخوف حی سكن القلب : هو دوام المراقية لله عر 
وجل 6 ف السر والعلانية : وذلك لعلمك بان الله تعانی 4 يراك ولا عى 
)١(‏ القرة : + و 4 . 
٠‏ (۲) اللحل: .٠١‏ 


(۴) فاطر : ۲۸ ۰ 
٤ (‏ ) يونس : ۰*۱ 
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فعند ذلك مجحل مقامه عليك فى كل حركة ظاهرة وباطنة » وتحذر أن 
يرى بقلبك شيا ما لابه ولايرضاه بالوقوف منك على همك › إذا کان 
يعم ما فى تفسك . 

من لزم 'قلبه فی الخرکات کلھا أن الہ تعالی » یراہ رجع عن کل ما 
یکره بعون الله » فطهر قلبه واستنار » وسکنه النوف » ودام حذره من 
الله ؛ فكان مشفقاً فى جميع الأحوال › وعظّم اراق ال ق 
قله (۱) > فلم تأحذه فى الله لومة لالم » وقل وصغر من دون الله فى عينه 
من ضيعم أمر الله . 

وذكر الخوف يطول » وهذه الأصول التى من استعملها تؤديه إلى 
الحقائق . 

اا ات و ن د 


١(‏ ) ومن ذلك : قوله تعالى ء حكاية عن حوف الؤمنين : (قالؤا إنا ,كنا قبل فى أهلتا 


مشفقين ) الطور : . 


Y؟‎ 


باب 
الصدق فى الحياء من الله عز وجل 


بروی عن النی ا اند قال : «الحاء : من الايمان ٠١‏ 

وروی عه ا اه قال : «الحیاء حبر کله ۾ ١‏ 

وقال ي : « استحيوا من الله حت الحياء »> من استحيا من الله 
حت الحياء » فليحفظ الرأس وماحوى » والبطن وما وعى » ولذ کر 
لمقابر والبلى » ومن أراد الآخحرة ترك زينة الدنيا » ” 

وقال النی تھ : «استح من الت کا تستحی من رجل صالح من 
قومك »° 

وقال رجلل یارسول الله : مانبدی من عوراتنا ومانذر ؟ 

قال : «استر عورتك الا من أهلك وماملكت يينك » 

قال : فأحدنا یکون الا 


١ (‏ ) مسلے والترمڌی . 

( ۴ ) مسلم وایو داوود . 

ر ۳) أحمد والترمذى والحاكم والبییی ى الشعب عن ابن مسعود . 

( 4 ) هذا مثل تقریی » وإلا فاق اکبر › فالاستحیاء مئه بحب أن یکون على قدره » ومع 
هذا فا أحد قدر اله حت قدره > لأنه لاغيط بقدره حقيقية الا هو » والحديث رواه ابن عدى 


بنحوه . 
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قال : « فال اخ أن بستحی منه ) . 

وکان ابو بکررضی التهعنه » اذ اذهب الى الخلاءیغطی رأسه‌ویقول : 

« إن لأستحيى من رب » 

وهذه أخبار تدل كلها على قرب الله عز وجل من القوم » لأن 
المستحى من الته تعالى » يرى اطلاع الله تعالی عله . ومشاهدته له ف 
جميع الأحوال . 

قلت : فا الذى یج الحاء ؟ 

قال : تلاث خحصال : 

الأول : تفكيرك فى دوام إحسان الته تعالى ء إليك مع تضييع تضييع الشكر 
منك » ومح دوام إساءتك وتفريطك . 

والتانية : أن تملي أنلك بعين الله عر وجل فى منقليك ومثوالك . 

والثالثة : ذكر لوقوفك بين يدى الته عز وجل » ومساءلته اياك عن 
الصغير والكبير. 

قلت : فا الذى يشبد الساء ويقويه ؟ 

قال : «اللنوف لته عر وجل » عند الهوى اللناطر الواقع فى القلب ! 
فيفر ع القلب » ويستوحش عندما بعل ان الله تعای: یری مافیه فیثہت 
الحياء من اله" . فإدا دام على ذلك زاد الحياء وقوى » 

5 ی ك ره ان ره الان اه إا هه قات ن اقطان د کر 
فاداهم مبصرون ) الأعراف - ۲٠١‏ 


V٤ 


قلت : فالذی يولد الحیاء ماهو ؟ 

قال : الفزع من أن يكون اله تعالى › غا و ا وا 
غير راض . 

قلت : فا الغالب على قلب المستحى من ربه؟ 

قال : إجلال رؤية ما يراه » فحينئذ هاب الله عز وجل » ويستحى 


قال أبو سعيد رحمه الله تعالى : معت بعض المريدين سأل بعض 
اهل المعرفة . 

قال : ما علامة هيبة الله فى قلب العارف بالل ؟ 

قال : إذا استوى عنده الأفعى والذياب . 

قلت : فم بضعف الحاء ؟ 

قال : بترك الحاسبة وترك الورع . 

قلت : فكيف أحوال المستحى فى نفسه؟ 

قال : طول الخشوع ودوام الإحبات » وتنكس الرأس › 
واحصار الطرف » وقلة النظر الى السماء » وكلال اللسان عن كثير من 
الكلام » والفزع من التكشف ىى الخلاء »> وترك العبث والضحك › 
والحیاء عند اتیان ما آباحه الله »> فکیف بذ کر عارض › مما نہی اللہ 
تحال عنه ؟ 


. خحضوع القلى‎ )١( 


Ve 


والاس يتفاوتون فى الحياء على قدر قرب الله تعالى منم وقرجم 


همك ¢ 


یاب 


الصدق فى معرفة ن الله تعالی والشکر له 


قال الته عز وجل : (ولقد كرما نى آَم وحملتاهم ف البَر والبحر 

وقال تعالى : رون توا ية التو لاوما )© . 

ال راد کوان ال انت عَليکہ 0 . 

فإذا أفاق العبد من الغفلة » فكر ونظر إلى نعي الله تعالى عليه › 
وتكاملها قدياً وحديثاً . 

فأما نعمه القديمة ؛ فذكره لك قبل أن تك شيا » وماحصك به 
من توحیده » والإ یمان به »> والمعرفة له » فأجری باسعمك القلم ف اللوح 
المحفوظ مسلماً > نم أهلك القرون السالفة »> وجعلك فى شرذمة من 
المؤمنين ناجية » حى أخرجك ف خير أمة » وأكرم دين » ومن أمة 

. ۷١ . سورة الااسراء‎ ) ١ 


( ۲ ) سورة إبراهيم س الاية : a:‏ 
(۳) سورة الىقرة فى الايتين : 4٤۷ ٤١‏ 
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حبيبه محمد » علي ء م هداك للسنة واستعملك بالشريعة وباعدك من 
الزيغ والأهواء » تم رباك وكلأك وغذاك حى وجبت عليك الأحكام . 

فاغفلت نعمته »> وفرطت فی حفظ وصيته » ورکبت هواك من 
عمرك حيتاً > وف كل ذاك لايكافئك بإساءتك » بل يسترك »› وام 
عناك » وينظرك . 

ثم عطف عليك يعد ذلك » بعد ماكنت شروداً فأيقظك من 
الغفلة » وعرفك ما فاتك من حظك من طاعتك » فوهب لك الانابة 
إليه »> وأجلسك على طيّب مرضاته . 

فوجب عليك الآن شکر بعد شکر ! فأی نعاه تحصى . وعلى یما 
تشکر ؟ 

ولابد من معرفة الشكر»› ومباشرته . 

والشكر على ثلاثة وجوه : 

شکر القلب › وشكر اللسان » وشكر البدن . 

فأما شكر القلب : «فهو أن تعل أن النعم من الله وحده لامن غيره » 

وأما شكر اللسان : «فال محمد والثناء عليه > ونشر آلائه »> وذكر 
احسانه » 

واا کک البدن : «فلا تستعمل جارحة ٠‏ أصحها الله تعالى 
وأحسن خلقها - فى معصية » بل تطيع الله » تعالى »> بها» 

وكذلك كل ما رلك وملكك من الدنيا جعاته عونا للك على 
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طاعته » ولم تحواله ف باطل » ولم تنفقه فی سرف » م تبذل لته عز وجل 
د کره ف الخدمة » وتعطبه الحهد من نفسك . 

وهکذا یروی عن النی میتی : « آنه قام حتی تورمت قدماه ؟ فقيل 
له : يارسول الله ما هذا التعب ؟ أليس قد غفر الله لك ؟ ؟ 

قال : افلا أ کون عبداً شکور ۲ 

وقال الله عز وجل ` (اعملوا آل دَاود شکرا " 

وقال تعالی : (لن شکرتم لأزیدنكم )" 

فإذا بلغ العبد من التىكر لله عز وجل غاية » انقطع فنظر »> فإدا 
شكره نعمة من الله تعالى » تحتاج إلى أن يشكر الله تعالى علا » إذ جعله 
من الشاكرين » فعمل عند ذلك فى شکر الشکر ! ! م كاد بتحير “ 
تواترت عليه من اله تعالى الألطاف بالبر والكرامات . 

وباغتا أنه فما ناجی به موسى » عليه السلام »> اربه » عز وجل > 
قال : «يارب أمرتنى بالشكر على نعمتك » وإنما شكرى إياك نعمة من 
نعمك » ! 

فأوحى الته إليه : «لقد علمت العلم » إذ علمت أن ذاك مى فقد 
شکرتی » 

قال فر ن غد الزر رى اله ةه اذك اة شك ما 
فدلت النعم على مححبة المنحم ! 


. ۷ : سورة سا مس الاية ۱۳ (۲) سورة إبراهبم من الايه‎ )١( 


YA 


یاب 


الصدق ف الحبة 

وقد أجمع .المیککاء آنا تستخرج هن ذكر النعم . 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنہا » عن النی ع أنه قال : 

«أحبوا الله لما يخغذوكم من نعمه » وأحبوش لحب الته ٠»‏ وأحبوا هل 
ا 

وقال الله » عز وجل : (والذين اموا اشد ا لته م ۳ 

وبلخنى أن الله عز وجل » أوحى إلى عيسى » عليه السلام : 
«ياعيسى بحتق أقول للك : إنى أحَب إلى عبدى المؤمن من نفسه التى بين 

وبلغنا عن الحسن البصرى » رض الله عنه + أن ناسا قالوا » على 
عهد رسول الله ت : «بارسول الله إنا حب ربنا حبا شديداً » فجعل 
الله تعالى لحبته. علماً وأتزل » عز وجل :+ 

(قل إن كنم تبون الله فاتبعونی بحببكم الله ) ٠‏ 


. الترمذی والمحا کم عن ابن عباس بسند صحیح‎ )١( ٤ 
. ٠١١ : ر۲ ) سورة البقرة الاأية‎ 
. سورة آل عمران : ۳۱ . وذكر هذا القول عن الحسن بن کثیر فی تفسيره‎ )۳( 
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فن صدق الحبة : اتباع الرسول ا فى هديه > وزهده وأخحلاقه > 
والتأسى به فى الأمور » والإإعراض عن الدنيا وزهرتها وجنا » فإن الله 
عز وجل جعل محمداً م علماً ودليلا وحجة على أمته . 

ومن صدق الحبة لته تعالى » إيثار حبة الله عز وجل » فى جميع 
الأمور على نفسك وهواك » وأن تبدأً فى الأمور كلها بامره قبل أمر 

وبلغنا أن موسى عليه السلام › قال : «يارب أوصى » 

قال الله عز وجل : « أوصباك Ee‏ 

قال : «یارب کیف توصیی بك ؟ » 

قال : «لايعرض لك أمران ؟ أحدها لى والآخر لنفسك » إلا آثرت 
بى على هواك ؛ . 

فاحب لته : قد جعل ذکر الله تعالی بقلبه ولسانه فرضاً على نفسه › 
فهو يتفرغ من الغفلة ويستغفر منها » وكذلك جوارحه : إعا هى وقف 
ف اة 

فهو غير ساه ولا لاه وانما همه أن يرضى من أحبه » فقد بذل الجهود 
فی موافقته ف أداء فرائضه › واجتناب مناهیه » فهو متزین له بکل 
طاقته » حذراً من أن بأنى عليه أمر يسقطه من عين من أحبه . 

وھکذا روی النی ته من غير طریق » أنه قال : «يقول الله عز 
وجل : ماتقرب إلى عبدی ممل أداء ما افترضت عليه » ولايزال يتقرب 


Ae 


إلى بالنوافل تحت أحبه » فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً < 
دعانی فأجبته > ونصح لی فنصحت له ۾( 

فعلامة المحب : الموافقة الحوب ٠‏ والفجازى " مح طرقاته ف 
كل الأمور » والتقرب إليه بكل حيلة » والمرب من كل مالا يعينه على 
مذهه (۳) 

قلت : فامحبة على قدر النعم ؟ 

قال : الحبة بدؤها من ذكر النعم › م على قدر العم على قدر 
مايستحق ؛ لاآن المحب لله تعالى حب الله تعالى - عند النعي » وعند 
فقدها » وعلی کل حال - حًا صحيحاً منعه أو أعطاه أو ابتلاه أو 
عافاه ؛ فالحبة لازمة لقلبه » على حالة واحدة » فی العقد » م هى 
الى الزيادة اقرب . 

ولو كانت على قدر العم » لنقصت الحبة إذا نقصت العم » فى 
وقت الشدائد ووقوع البلاء » لكن الحب لله تعالى الذى وله“ عقله 
بربه » واشتغل برضاه فکان فی شکره لله وذکره حیران » کأنه لیس نعمة 
على أحد إلا وهى عليه » وهو مشخغول بحبه لله عز وجلل » عن كل 


١ (‏ ) البخاری بنحوه وفیه هنا ریادات 

ر۲ ) التجارى : المسايرة : أى المتابعة 

(۳) مدهبه : قصده وطريقته 

. العقد : العزم والمة‎ )٤( 

(ه ) وله عقله ' آی دهب » والمعى هنا ' اشتد حبه حتی کأنه ذهب عقله 


۸١ 


الخلق » وقد أسقطت الحبة لله تعالى ». عن قلبه الكبر والغل والحسد 
والبغى › وكثيرا مما يعنيه من أمر الدنيا من مصلحة › فکیف يذ کر 
مالا يعنیه ؟ ! 

ال شی اد من عن ب ات د ل ت خن 
الخشية فهو دوع . 

وروی عن الفضیل بن عیاض رحمه الله تعالی » أنه قال : ا لحب 
أفضل من النوف . ' 

وحدثنا إسماعيل بن محمد قال : حدثى زهير البصرى قال : لقيت 
شعوانة » فقالت لى : ما أحسن طريقتك ! إلا أنك تنكر الحبة ! 

قلت : ما أنكرها ؟ ) 

¢ ع 

قالت : فكيف اف الا عبك وانت تحبه؟ ! 


أ 
1 


قلت : آنا أحبه 1 ولان وماندانی () من معرفته ونعمه »۰ ول 
ذنوب أخاف آن لا عبنی لا کسښت ۳ ! 
فغشی علہا ء م آفاقت فقالت : زه ! 


. ندافی الندى الجود » والمعى هنا : ما أسبع على من معرفته ونعمه‎ )١( 
. کسب الإم . أی ارتکبه وشعمله‎ )۲( 


Af 


ال أن سحت رجه ا ال > ما خن ماقال هدا اللي هدا 
کلام صحیح ! إِ 

قال أبو سعيد قدس الله روحه : قال رجل من رفعاء البدلاء : من 
حب الته كثير الشأن فيمن عبه الله . 

وبالله التوفيق . 

وف هذا بلاغ لمن أعانه الله تعالی وسدده » وما بی من صفات 
المحبين أكثر ! 


باب 


الصدق فى الرضا عن الله عز وجل 


قال الله عز وجل :: (قَلا ورك لا ومون سی يحَكّمولة فیا شج 
بینم تم لا پجدوا ف أنفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا سلما ) . 

قال بعض العلماء رحمهم اله تعالى : ماشهد الله تعالى هم 
بالإان . حین لم يرضوا محکم نبیه » فکیف إذا لم یرضوا حه عر 
وجل ؟ ! 

قلت : فا علامة الرضا فى القلب . وماموجوده ؟ ! 

قال : سرور القلب عر القضاء . 


)١(‏ سورة النساء ه٠‏ . شجر وقع م زاع حرحا : ضيقا 


Af 


وقال بعضهم : الرضا تاي المصائب بالرجاء والبتر. 
ووو ن الس بن مالك رضي الله عنه . آنه قال : کنت خادم 
البی می فا قال لى لشىء قط لا فعلت أو ألا فعلت ! إ ما كان يقول : 
E E‏ 

وروی عن عمر س الحطاب رخضی اله عنه آنه قال : «ما الى على 
ما ا وما ا عل اا خت ا على ما اکر لای لا آدری 
اا خر ل٠‏ 


وقال عمر أيضاً : ال ان اضر والشك رات لی ما آبای على ايها 
رکىت » 

فهذا يدلك على الرضا من قول عمر رضى الله عنه > لأن الصبر 
لا یکون الا على ما یکره » والشکر لا یکون إلا على ما مجحب . فقال : 
لا أبالى أيبا وقع لى » وذلك لاستواء الحالين عنده. 

ویروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عه . آنه قال : ١‏ حبذا 
المکروهات واعم الله ماهر إلا الغى والفقر . وان حى كل واحد مما 
لواجب ان كان الغنى فان فيه العطف . وان كان الفقر فان فيه الصبر » 


(۲) وف دلك يقول الى تل ٠‏ رعجباً للمؤمن » حال المۇمن کله حير له : إن أصابته 
بعماء شکر » وان أصابته صراء صر) . أو کا قال . 


A 


وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أصبحت ومالى فى الأمور 
من اخحتیار . 

وقال بعضهم : ومالى من العم سوى مواقع القدر فی » کائناً ماکان 
وکان قد ستی السم » فقيل له : تعالج » فقال : لوعلمت أن شفای ف 
أن امس أننى أو أذنى مافعلت . 

وقال النى ل لابن مسعود »› رضی الله عنه : «يابن أم عبد 
لایگٹر مَك › ما مدر یکن » وماترزق تأکله » . 

وقال الى ب فى قصة طويلة لابن عباس رضى الله عنبا : «فإك 
استطعت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين » وإلا فى الصبر على ماتكره : 
i‏ 

أفلا تری أنه عله دعاه الى أعلى الحالين . 

وقال بعض الحكاء : إذا استم فى العبد الزهد والتوكل وامحبة 
واليقين والحياء صح له الرضا. 

وھو عندنا کا قال والا فھو مح الناس » أوقات وخحطرات " على 
قدر إيانبم » م يعودون إلى الصبر. 


ر١‏ )همك : كيرة انشغال بالك . والحديث رواه البق ی الشعب وف القدر يسند 
(۲) الترمدی من حديث ابن عباس ورواه آيضاً الطبرافى . 
(۳) نعطرات : ما حطر فى القلب من تدبير 


Aa 


وقال نحضهم : الرضا قليل » ومعول“ المؤمن الصبر. 

فقات : اشرح لى قول الحكي : الراضى ياتى المصائب بالبشر 
والسرور . 

قال : إن العبد لما صدق فى مبته » وقعت بینه وبين الله تعالى » 
اا > فزالت عن قابه الهم > وسکن الى حسن اختیار من 
اة و و و الوجود به » فامتلاً قلبه فرحا 
ونعيماً وسروراً » فغلب ذلك 1 المصائب والمكروه والبلوى » فصار اسم 
البلوى عليه معلقا » فيستخرج منه إذا ثزل به أمور كبيرة » فتارة يتنم 
علمه به إذا علم أنه يراه فى البلوى » وتارة بعلم أنه ذكره فابتلاه»» وم 
بغفل عنه » على عظم قدره أن يول من أمره مافيه الصلاح » فيراه تارة 
E‏ 


راا عله ( 
فهكذا قال جل ذكره : (يأياً اللَمْس المطمثنة » ارجعى الى ربك 
رش و e‏ 


فالرضا تعجله العقلاء عن الله عز وجل »فى الدنيا قبل الأحرة » 
فخرجوا من الرضا إلى الرضا . 

. معول المؤمن . سلاح الس‎ )١( 

( ۲ ) ومن ذلك قوله عي بعد أن شكا اليه ضعفه وقلة حيلته وهوانه على الناس : (اللهم 
إن لم يکن بك عضب على فلا أنالى ) . 

(۳) سورة الفجر: ۲۷ » ۷۸ 


A۳ 


سے بے ۵ 


el &‏ ر ا رر م £ 
وهکذا قال عز وجل : (رضیى الله عنهم ورضوا عنه › واعد لهم 
جنات ) الاية . 
فقد ذكرنا بعض صفات الراضين من ظاهر ما أمكن أن يذ كر مثله 
فی کتاب › ومابی من صفاہم اک 
وبالله التوفيق . 


راب 


الصذق فى الشوق إلى الله عر وجل 


روی عن النی یھ أنه کان قول فى دعائه : «اللهم.إى اسأللفی 
لذة العيش بعد الموت » والنظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك» . 

ورو عن ابی الدرداء »> رض الله عنه » أنه کان قول : «أحب 
اموت اشتياقاً إلى رهي ». 

وروی عن حذيفة رضیى الله عنه » أنه قال عند الموت : «حبيب 
جاء على فاقة ! ! لا أفلح من ندم» . 

وذو غ خو ر جر رى ا عه اد قال ادت 
معاذ » رضى اله عنه قرحةءفى حلقه » فقال احنق " خنقك » فوعزتك 
اى اف . 


)١(‏ الفاقة . شدة الحاجة إلى الشىء )١( ٠‏ احق حنقك أى اقمض الروح 


AY 


وکان على بن سهل المدائنى رحمه اله »> يقوم إذا هدأت () 
العیون » فینادی بصوت له عزون : «يامن اشتغلت قلوب حخلقه عله با 
يعقبېم عنه لقائه ندماً »> ويامن سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه › 
إذ کانت آیادیه ٠‏ إلیہم قبل معرفتېم به ٭ م یبکی حن تبکی لبکائه 
جیرته » م ینادی : «لیت شعری سیدی إلى می محبسی (۳) ! ابعٹی 
سيدى الى حسن وعدك › وات العل أن الشوق قد برح بې » وطال 
على الانتظار » تم يخر مغشياً عليه » فلايزال كذلك حى مرك لصلاة 
الصبح . 

وکان الحارٹ بن عمير رحمه الله »> يقول إذا أصبح : أصبحت 
ونفسى وقلى مصر على حبك سيدى » ومشتاق إلى لقائك ! فعجل 
بذلك قبل أن بأتينى سواد الليل › فإذا أمسى قال مشل ذلك » فلم يزل 
على مثل هذا الخال ستين سنة. 

فالمشتاق إلى الله تعالى » هو الحبرم ٠“‏ بالدنيا والبقاء فيا »> وهو حب 
للموت وانقضاء المدة والأجل . 

ومن علامته التوحشر١)‏ من الخلق > ولزوم العزلة والانفراد 

( ۲ ) ایادیه : نعمه. ~ 

(۴) تبسن : تقضی ببقای . 

( # ) المرم الضجر. 


(ه ) التوحش : النفور. 


AA 


بالوحدة » ومن شأنه القلق والحنين والعزن والنحيب ”“ والكد " 
والغصة " المنكسرة فى الصدر بشدة الشغف © والكلف « 
والهذيان ”) بذ كر الحبوب » والارتياح إليه » والفكرة الصافية بيجان 
الحمة " » وجولان ‏ الروح فى الغيوب > لطلب اللقاء والہت " › 
والدهش والحيرة عند توهم الظفر بالأمل من امأمول » ونسيان حظه من 
الدنيا والآحرة'» إلاارؤية من هو إليه مشتاق » ني » ثم يعارضه الآن 
النوف الذى هو الخوف أن لا يصل الى حیوبه » ومحاف ن يقطع به 
دونه كال نة ون ون ١‏ که 2 اف أن تحدث 
حادثة » إذ كان فى دار البلوى » فقد طالت عليه الأيام والليالى إلى أن 
رج من الدنيا سالا على الأمر الذى يرضى مولاه ٠.‏ 


ر١‏ اللحيب البكاء. 

(۲) الد : الزن المكتوم . 

ر۳) مایقف ف الحلق من طعام وشراب . 
)٤(‏ الشغى : الموى الشديد . 

(ه) الحب ولولح . 

. المذيان : الذى بخلط ويتكلى بالا ينبغى‎ )١( 
. هيجان الممة : هدة العزيمة‎ )۷( 

(۸) جرلان الروح : طوفان الروح . 

() الہت : الدهش والتحير. 

. محجب : ينح‎ )۱١( 


۸۹ 


فهذا بعض مايمكن ذكره من صفات المشتاقين . ومابق من 
نع () أكر. 
وبالله التوفيق . 


باب 


الصدق ف الأنس بالله » تعالی » وبذ کره وقربه 


قال بعض الحكاء : الأنس بالله . جل ثناؤه : أرق وأعذب من 
الشوق . لأن المشتاق : كان بينه وبين الله تعالى ء مسافة حفيفة لعلة 
شوقه . والمستأنس أقرب من اله . عز وجل . 

وھکذا روی عن النی ی حين أتاه جريل عايه السلام . ف 
صورة رجل . فسأله عن الإسلام والايمان . نم سأله عن الإحسان . 
فقال له الى . جت : « أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تکن تراه فانه 
يراك . فقال له : صدقت ! ». 

وروی عن النى یي أنه قال لابن عمر . رضى الله عنه : «اعبد 
الله كانك تراه ۔ فإن لم تکن تراه فاته براك ۳(۲ 


. نهم : وصفهم‎ ٩17 
وقد بين الى ب مظنة القرت » فقال : « أقرب مايكون العيد من ربه وهو ساجد‎ ) ۲( 
. » فا كتروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم‎ 
. رواه الشيخان‎ ) ۳ ( 


وإعا دله على قرب :الله عز وجل » وقیامه عليه »> ومن قرب الله 
تعالی » تستخرج حقائق الأمور ف كل مقام . 

من کان مقامه الخوف » آدرکه من قرب الله تعالی = حين عام أنه 
براه د ادر > والفرق © ¢¿ والاغة 0 , 

ومن کان مقامه الحبة » آدرکه من حقائقی قرب الله تعالی حین علم أنه 
يراه الفرح والسرور والنعيم والمسارعة فى طلب رضاه والقربة ليراه منافساً 
راغبا » يريد القربة إليه » والمبالغة فى عبته . 

والصابر فی وقت بلواه ومصیبته ومایتحمله لسیده : مما یقربه من 
ثوانه » حرن "مع الله عز وجل يقول : (ان الله م الصابرين ) 

وقال تعالى : (وَآصبر كم ربت انك باعینتً) ٩‏ 

سهل عليه عند ذلك معالية الصبر واحتال مؤنته . 

وكذلك اهل کل مقام عبدوا الله تعالى على القربة »> وذلك حين 
أيقنوا وهم ال ادن ن رخن 

وأما العامة من الناس فإنهم عملوا على ماانتهى إليه من الأمر 
والنہى » على رجاء ضعيف فخلطوا ولم بحققوا ! . 


من صدق الأنس مایروی عن عروة بن الزبير رحمة الله عله : أنه 


. الفرق : النوفض‎ )١( 
. الحشية : الخوف عن علي » قال الله تعالى : (إعا يخشى الله من عباده العلماء)‎ )۲( 
٤۸ ٠ سورة الطور‎ )۳( 


۹۱ 


حطب إلى عبد الله بن عمر رضی الله عنہا › ابتته ؛ وهو طوف ببیت 
لته الحرام » فلم بجبه ابن عمر » ولم برد عليه جواباً » م لقیه عبد الله بعد 
ذلك » فقال له : «انك .كلمتنى فى الطواف وحن نتخيل الله بين 
أعيننا » . 

فالمستأنس : كأنه بنظر إلى مااشتاق إليه المشتاق : 

ویروی عن عبد الواحد بن زید البصری رحمه الله تعالی » أنه قال 
,لي عاصم الشأمى رضى الله عنه ورحمه : أما تشتاق إلى الله تعالى ؟ 

قال : «لا» إنما تشتاق إلى غائب » فإذا كان الغائب شاهداً فإلى 
مر تشتاق ؟ » فقال عبد الواحد : سقط الشوق : 

وروی عن داود الطاى » رحمه الله تعالى - وكان من المسلمين 
الذين أجمعوا على صدقه وعدالته - قال أيضاً : «إنما تشتاق الغاثب » . 

قال بعض العلماء رحمه الله : وإنما قالوا : هذا من حقائق الوجود 
لقرب الله عز وجل »› کأنہم معه »> إذ كان معهم شاهداً لايغيب › 
وذلك من اله تعالى تسكين وتطمين . ورحمة وراحة »> عجلها هم فى 
الدنيا ء وإلا فا الذى وصل إلہم من اله عز وجل من قربه ؟ ! 

فن علامة المستأنس بالله تعالى » ويقربه أن يكون واجداً لذ كر 
الله عز وجل فی قلبه » واجدا لقربه منه لایفقده عل کل حال » وق کل 


۹۲ 


وقت وكل موطن() » ويكون الله عز وجل وقربه السابق إليه قبل 
الأشياء > وذلك إذا سكن قله نور قرب الله تعالى منه » فبه ينظر إلى 
الأشياء » وبه يستدل على الأشياء" . 

وهکذا یروی عن عامر بن عبد الله »> رض الله عنه › أنه قال : 
«مانظرت إلى شیء قط إلا کان الله تعالى أقرب إلى منه» . 

ومن صفات المستأنس : أن يكون متبرماً بالأهل والخليقة كلهم › 
مستعذباً" للخلوة والوحدة » ويكون فى البيت المظلم متبرماً بالمصباح 
إذا راه » بل جيف بابه) ویسبل ستره ویواحد قلبه » ویألف ملیکه › 
فیکون به أنيساً »> ویناجاته متنعماً »> ویکون متفرغاً من طارق يطرقه 
فینغخص عايه خلوته » تم تراه مستوحشاً من ضوء الشمس إذا دخل عليه 
فى صلاته » ويتثاقل تلقاء(“ الخلق ويلهم »› ويكون لقاؤهم وعالسمم 
عليه غراماً ) وخحساراً » فاذا جنه الليل )١‏ » ونامت العيون وهدأت 


. الوط رالمكان)‎ ٠ الموط‎ )١( 

( ۴ ) وف الحديث القدسى الصحيح : و فاذا احسته کت سمعه الذی يسمع نه » وبصره 
الذى يبصر به ء ویدہ التی ببطش ہا ورجلہ الى شی پا متمق عليه 

(۳) شا و واجدا ما حلاوة 

(‡ ) جيف بابه ۰ یغلق اه 

(ه ) ثلقاه : تحاه (قباله ) 

)٩(‏ عراماً : عرماً 

( ۷ ) جه الليل . سره 


4۳ 


الحركات » وسكنت حواس الأشياء ء» خلا عند ذلك ينه " . 
فهاج شجوه . وتصاعدت أفاسه » وطال أنينه » وتنجز الموعود من 
مأموله » وماقد غذاه من موائده وألطافه > فظفر عند ذلك پيعض 
سؤله » وقضی بعض أوطاره 5).. 

وكذلاك المستأنس : تذهب عنه الوحشة فى المواطن التى يفزع فيا 
الاس فيرى. اغده الان والرات والفقارة ٠‏ اناع 
والوحدة > وذلك الذى استولى عليه من قرب الله عز وجل » وعذوية 
دک وهات ردهن الزن قاف الا 

فهذا ظاهر الأنس الذى يكن أن يذ كره » ومابی من مقامات 
الأنس ا کتر وأعز من أن یکون فی کتاب » إلا أن ری منه شىء عند 
المذاكرة مع أهله. 

وبالله التوفيق . 


٩ (‏ ) سكت حواس الأشياء مبالعة فى السكون. 

( ۲ ) السث . المناحاة الميثوثة بالزفرات 

( ۳ ) الشحوة الوحد. 

٤(۰‏ ) قصى بعص أوطاره بال عض بغيته »> ومصداق لك قوله تعالى « وتبتل إليه 
تبتلا ٩‏ . 

)١(‏ القمار : الحرداء 


مقَامّات الصادقين 


کل قوم على آقدارهم 
امتحان المؤمن 

علامة الواصلين 

مقام القرب 


کل قوم على آقدارهم 


واعام ا السائل ع الصدف وشرحه : أن الذى ذكرته لك › اعا 
هو ظاهر الصدق والصبر » والإحلاص الذى لايسع الناس جهله › 
ولاترك العمل به ء خاصة المريدين من الناس » الطالبين لسلوك سبيل 
اة 

ومن الناس : من لایکون له عند الته تعالى إلا هذا العام الظاهر 
والعمل الظاهر » فيفعل فى ذلك ويصدق فيه » فيؤديه ذلك إلى رحمة 
الله تعالی وثوابه » وله عند الله حير کثیر. 

ومن الناس من يصدف فى هذه المقامات الى ذکرناها واک 
فيؤديه ذلك فى عاجل الدنيا إلى المقام الرفيع والعلم ناله والمقام 
الشريف » فيصير إلى الروح والراحة» والنعمة بمعرفة الله عز وجل ٠‏ 
والظفر بقرب الله تعالى » والوصول إلى المنزلة الشريفة » الى يدق ٠‏ 
وصفها وشرحها . 

وقال بعض العلماء بالل تعالى : إن الله پكرم أولياءه بكرامة لايطلع 
عليها العباد » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة. 


)١(‏ یدق دق الأمر_يدق إدا غض وحن معناه فلا يكاد يمهمه إلا الأذكياء 


۹۷ 


5 و‎ #۶ E: ر گر‎ e ۴ 8 a 

ا تسمح لقول اله » عز وجل : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 

٤‏ ا 
رة اعين ) . 

ويقال فى الحديث : «فيعطون مالاعين رأت ولاأذن معت ولا 
خطر على قلب بشر» 

وھکذا کل قوم على أقدارهم . 

ومنہم من لاتنقضی کرامته من ثواب الله تعالٰی »› ومن النعم ف 
الجنان » ومنہم من لاتنقضی کرامته من الله تعالى » والزيادة من بره 
والنظر إليه . 

وقد صح البر عن الى عي أنه قال : «إن أدفى ٩”‏ أهل اة 
متزلة۔ من ینظر فی ملکھ الى عام یری اقصاہ“ کا یری ادناه › 

ومنہم من ينظر إلى وجه آله جل وعز کل يوم مرتین ۔ 

وال أن یکون هولاء سواء » أو کان علمهم فی الدنیا سواء۔ 

قال جل ذکره : (ولقد شنا عض ال على ينض ۵ . 

فلم يقح التفضل على ا-لخلق إلا بقضل علمهم بالتّه تعالى والمعرفة به » 
م على قدر هذا الأنس : تفاوتوا فى الدنيا والآلحرة . 

وبالته التوفيق . 


: الإسراء : من الآية هه . (۴) أحتى : أقل‎ )١( 
. ١۷ : السجدة‎ )٤( أقصی : أبعد۔‎ )۳( 


۹۸ 


امتحان الم من 


قلت : فهل يصير العبد إلى حال يفقد مطالبة الصدق من نفسه › 
ويسقط عه مونة الأعال » وأثقال الإاحلاص » ومؤنة الصبر » ويكون 
عاملا بالصدق : فأحذ غا ذكرت وأ كثر بلا اشتغال ولاتعب ؟ 

قال : نعم » ألم تسمع الحديث الذى يروى : «إن الجنة حفت 
بالکارە وف النار بالشهوات » . 

ویروی فی حبر انحر : «إن الحق ثقيل مرىء › وإن الباطل 
حفیف Oe‏ 

والنفس عبولة بحب هذه الدار والسكون إلا > وحب الدعة ° 
والراحة فيا . 

أما الحتى واتباعه والعمل به » والصدق وأخلاقه ؛ فذلك کله هو 
حلاف عيوب التفس . 

فاذا عقل العبد عن الله تعالى وفهم مادعاه إليه من العزوف“ عن 


. مریء ۰ طیت‎ )١( 
) وڼی»ء . کثیر مرضه : ( صرره‎ ) ٣ ( 
. ) الترك ( حب الراحة‎ ٠ الدعة‎ )۳( 


ر٤‏ ) عرف عن الدار ٠‏ اصرف عا 


۹۹ 


هذه الدار الفانية » والرغبة فى الدار الباقية » حمل عند ذلك نقسه على 
احتال المكاره : من ركوب طريق الصدق »› وعزم على بذل الجهود › 
وصبر لله تعالی » وکابد ) نفسه »› واستعان بالته تعالی ؛ فنظر اله تعالى 
إليه راغباً فها لديه » حريصاً على أن يرضيه › وعاد عليه عند ذلك بلطفه 
وعونه » فسهل عليه العسير ما استصعب من نفسه » وأبدله بالمرارة 
حلاوة » وبالقل خحفة » وبالفشونة ليناً ودعة » فسهل عليه قيام الليل › 
وصارت المناجاة لله تعالى » والئلوة مخدمته له نعيماً بعد شدة المكابدة › 
وصار الصيام > والظماً فى المواجر”) : خفيقا عليه » حين ذاق عذوبة 
,مارجا من روح الله تعالى »> وحسن عاقبته . 

وكذلك : تبدلت وسهلت : الأخحلاق ء والاحوال » عليه » حين 
قم له من کل مقام عاناه وکابده لته تعالی » القاس رضاه عوض مکانه 
من اير » فتخيرت عند ذللكف أحلاقه > وانتقل طبعه وهدأت نفسه 
وانتعش عقله » وسکنه نور الحق فألفه » ونفر عنه المهوی وطفثت 
ظلمته » فصار عند ذلك الصدق وأحلاقه طبعاً له › لايحسن غيره › ولا 
بألف إلا إیاه » ولا يسن إلى غيره » واکتنفته ° ak‏ من ربه . 

فقضعف عند ذللك کید عدوه »› وا ا « حین ماقت ت دواعيه 

١ (‏ )كابد نفسه حمل نفسه المشقة . 

( ۲ ) الظماً فى المواجر : شدة العطش فى الجر الشديد. 


(۳) اكتنفته العصمة . أحاطته من كل جاثب , 


ê 


من الباطل » وك سلاحه » بموت الموى وانقياد النفس » حين 
لقت بأخلاق المرحومين . 

قال الله جل ذكره حين أخبر عن يوسف عليه السلام : (إن النفس 
لأمارة“ بالسوء إلا مارحم رب ) 

فأنفس الأنبياء والصديقين عليهم السلام مرحومة »> وكذلك كل 
مؤمن على حسب قوة إيمانه » فسقطت عند ذلك عن البعد معاناة 
الصدق » وثقل العمل به » فصار عاملا بالصدق الذى ذكرناه » وأكثر 
بأضعاف كثيرة بلا مؤنة » بل صار ذلك نعما وغذاء » إن تركه توحش 
من ترکه وتفزع من فقده › فصار الصدق وأحلاقه صفة له › 
لاحسن غيرها » حى كأنه لم يزل كذلك . 

ومصدافق ذلك فى الكتاب والسنة موجود. 

قال الله تعالى : (والذین جاهدوا فنا لنہارينہم سبلن » وإ الله لم 
امحسنين )0 . 

وقال عرز وجل : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
آيستخلقئهم فى الأرض كا استخلف الين ين قبلهم » ويعكان هم 


. كل السيف . أى لم يعد يقطع‎ )١( 
. لامارة بالسوء : م بالسوھ‎ )۲( 
. تفزع من هقده : کار حوفه‎ (۳) 
. 14 : العنكبوت‎ )٤( 


ديهم الذى ارتضى همم وليبدلنهم من بعد خوفهم ا و 
EE‏ 

وقال عز وجل : ( ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين » ونمكن مم فى الأرض )° 

وقال عز وجل : (وجعلنا منېم أئمة يهدون بأمرنا » لما صبروا 
ای عن الدنيا . 

واعا أردنا أن نثبت الحاهدة ا > وبذل الجهد“ ف 
الصدفق . 
م إن المعونة من الله تأى من بعد ذلك » والحجة فى ذلك قانمة فى 
السنن . ۰ 

قال ابن عباس رضی الله عا فی تفسیر سورة «طه » قال : معی 
«طه » : يارجل » بلسان الحبشية : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشق ) 
قال : لتعى به . 

أملا تری أنه حين قام م لله عز وجل شكرا » حیی تورمت قدماه 
شکرا لله تعالی » فامره اهدو ؟ 


(۳( 
( 


)١(‏ النور: هه 

( ۲ ) القصص :ه١‏ . 

( ۳ ) السحدة: ٤ب‏ 

٤ (‏ ) الحهد , الوسع والطاقة . 


°۲ 


وقد روی : «أن النى ل كان بتعبد بى حبل حراء الشهر 
و ,0( 

كذلك ر أن ال یر کار وميل مه عالدوه »> 

وكذلك پروی : «ان النی وھ کان حرس وبحمط من عدر 
حى نزلت هذه الآية : (واله يعصمك من الناس ) فنحى " الحرس 
تصديقاً لقول الله عز وجل حین ذکره له : أنه يعصمه »› فأيقن وسكن 

ركذلك المؤمنون بأتهم اليقين بعد الضعف » وكذلك النى م 
کان حرج إلى الغار بالجبل الذی قال له : ٹور ویختبئ هو وأبو بكر 
الصديق » رض الله عنه › ےم محرجان إلى المدينة هاربين ف السر. 

وهذا اغا کان وقت البلوی من الله تعالی له ؛ اذ كان عليه السلام ف 
مام الصر والحاهدة 4 م من بعد ماصار ال المدينة عله السلام تعزوه 
قریش یوم وقعة أحد فتقتل أصحابه وتكسر رباعيته “ عليه السلام › 
ویدمی وجهه . 

فلا تری أن الموى() والحنة لازمة له »> وللمؤمنين طالبة هم ؟ 

م انه و حرج هو وأصحابه فإ ° ويسوف أ دی »› یرید 
E E‏ 

١‏ رواه الیخاری 

() ى الحرس عزهم 

رس رناعيته السن التى بين الشية واللاب 


رهم يبل : يرهع صوته بالتليبة ( لبيك اللهم لبيك . فى الحح) 


ا فشمنعه قریش من دخحول مكة » حی اضطرب a‏ 
فاحإ ) بالموضع الذى يسمى الحديبية ورجع ولم يدخحل الحرم !'! 

تم انظر الآن حين انقضت مدة البلاء وجاء النصر كيف دخل 
مكة »> ييل فقتل وأمن من شاء » تم بشرعندها با مغفرة › فأبزل اله عز 
وجل : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر للك الله ماتقدم من ذنبك 
وماتأحر) "“ الاية 


وهذا موسی عي ومنزلته عند الله ء فانظر إلى عظم بلائه » حین 
اک ت اه کی د ت الا وقتل الولدان > فى طلب 
موسى » عليه السلام ! فرجح بلاؤه على الخليقة . 


م أخبر الله عز وجل عنه فقال : «فأصبح فى المدينة حائفاً 


رق € , 


وقال : (إن الملا يأتعرون بك ليقتلوك فاحرح إفى لك من الناصحين 
فخرج مہا حائفاً يترقب قال : رب نجنى من القوم الظالمين ؟ ۲(“ 
م انظر أا امريد » الطالب للوصول الى كرامة الله عر وجل »› 


. ) العمرة : الح الأصعر ( وهو مأحود ص الاستعار أى الريادة‎ )١( 
. حرج س إحرامه‎ ٠ أحل‎ )۲( 

(۳) المتح :۱١١ء۲‏ 

)٤(‏ القصص پرقت . يستطر 

(ه) القصص ۲١١٠١:۲١۰١‏ . 


بالتوانى والتفريط “ . ألم يبلغك أن موسى » عليه السلام لم يصل إلى 
امرآته حتی رعی الغنم وحدم عشر سنين » نم ارسله الت تعالی وکلمه 
وأظهر برهانه ؟ ! 

فقال : (لاغافا انى معکا امع وأری ) ؟ ! 

فحين قال لها : «لاتخافا » هل خافا ؟ ألم مجعل لها آية فى عصا > 
فظهرا" على كيد السحرة » وهزما الجيوش » تم أداله" الله تعالى من 
اعدائه » واغرقهم اجمعین ؟ ! 

وهذا يوسف عليه السلام حين أخبر الله تعالى عنه : أنه يلق ف الجب 
نم باع بشمن مخس : دراهم معدودة » وكانوا فيه من الزاهدين › م 
يفارقه البلاء > حتى فتن بامرأة العزيز وسجن السنين الكثيرة . 

م انظر كيف أداله لله تعالى على إخوته » م أخحرجهم الله تعالى » 
فأظهر برهانه وجعله على خزائن الأرض . 

وكذلك الأنبياء الذين ذكرهم الله »> عز وجل ؛ عليم السلام . 

وف هذا بلاغ لمن فهم عن الله عز وجل وعن العلماء الأدلاء "“ على 
الطريق إلى اله عز وجل !! 


)١(‏ التوانی والتغریط . التوانی س تواتی تواہیاً ذا لم بہت ولم بحتمل بالأمر » والتعريط من 
فرط تمريطاً إذا ضيعه . 

(۲) طهر : تغلبا . 

)۳( أداله الله : حعل العلة له على عدوه . 

)٤(‏ الأدلاء . المرشدين الکاشفي 


وهذا عمر بن الاطاب رضی الله عنه » وما روی عنه : آنه ماسلك 
طريقا قط إلا سلك الشرطان طريقا غيرها » وقال : «إن الشيطان ليقر 
من جبين عمر » وقد کان بالأمس من اللات والعزی ف او رک 
الشطان ! 

وروی عن تات البناف رحمه الله عليه اه قال کات 

القرآن عشر ين سنة » وتنعمت به عشرين سنه ) 

: E.4 ae 

ا ا ا « ان القوم نم يزالوا يمعضون ¥( الصبر حى صار 
عسلا ) . 

وقال بعض الیکھاء : « إن دون کل بر عقبة › فن مجشے رکوجا 
أفضت “ به إلى الراحة » ومن هاله “ ركوب العقبة فلم يرقها بی 
مکانه ! » 

قلت : فلا بد من هذه البلوى والاحتبار؟ 

قال : لابد منه لكل عبد رفيع القدر عند اله عز وجل » من أهل 

)١(‏ کابد . تحمل الشاق 

(۲) عضون الصر : بتحملوں أله . 

)٣(‏ دون کل بر قبل کل ر 


)٤(‏ افصت به اتہهت به 


(ه) هال ۰ افزعه . 
)٦(‏ پرقها : يصعد إلا 


٠١ 


المعرفة بالله »> عز وجل . 

وقد صح الخبر عن الى م : «أنه سثل : من أشد الناس بلاء ؟ 
قال : الأنبياء > تم الصالحون تم > الأمثل » فالأمثل » . 

يبتلى العبد حسب دينه : فإن كان فى إعانه قوة شدد عليه البلاء › 
وان کان فی اانه ضعت خفف عليه البلاء . 

فالأنبياء عليهم السلام » بادأهم احق عز وجل » بكرامة الرسالة > 
وبشرهم بالنبوة »> م حمل علہم البلاء » فاحتملوا البلاء بقدر الكرامة 
الیی اکرمھم ہا »> حت راضھہ " بالبلاء وتفقهوا فيه » وبه صبروا لله 
عز وجل » حى نصروا . 

والمؤمنون قامت همم الرغبة فى ثواب الله عز وجل الذى وعدهم » 
والرهبة من عقابه الذى به تواعدهم » فصبروا لته تعالى واخلصوا 
وصدقوا » فشكر الله تعالى همم ذلك » وأظهر برهانهم على الخليقة › 
فجعلهم علماء يقتدى م »> وأسكن اليقين قلومم . 

ثم إن المؤمنين » بعد ذلك على وجهين : 


مہم : من يبدؤه الله تعالى » بالنعمة والمنة والموهبة »> فيب له 


١ (‏ )٣رواه‏ الطرانی بسند حس . وله شواهد فی مسند أحمد › والنخاری والترمدی › واہں 
ماه 

( ۲ ) راضهم بالبلاء أسلس قيادهم نه . أى حعل أمسهم راضية البلاء حتى صار الام 
طانعها والدماثة س سحاياها . 


الاأنابة » ومحبب إليه البر » ويسهل عليه الطاعة » ويبدؤه بالمنن الكثيرة . 

فإذا تمكن الروح فى قلبه » واستعذب الأعال الصالحة حمل عليه › 
بعد ذلك البلاء والاخحتبار والمصاثب والضراء والعسر والشدة ن . 

تؤحذ منه الحلاوة الى كان مجدها » والنشاط فى البر» فتثقل 
عليه الطاعة بعد خحفتها »> ويجد المرارة بعد الحلاوة »> والكسل بعد 
النشاط » والكدر بعد الصفاء » وذلك لعلة البلوى والاختبار » فتعتريه 
الفترة . 

فان جاهد الآن وصبر واحتمل المكروه »> صار إلى حد الراحة 
والبلوغ »> وأضعف له البر ظاهراً وباطتاً ! ! 

وهکذا یروی فى الحديث : «إن لكل شرة"' فة » فمن كانت 
فترته إلى سنة ‏ : فقد نجا » وأن كانت فترته إلى بدعة © فقد هلك » 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «طوبى لمن مات فى النأناة 
بده الاٍسلام وشرته » 

ویروی فى الحديث : «إن الله عز وجل » يأمر جبريل عليه السلام > 
فيقول : اقيض حلاوة الطاعة من قلب عبدى » فان تأسف عليما فردها 
عليه وزده والا فدعه » ! 
)١(‏ الفترة : انكسار الحدة وذهاب الشاط . 

( ۲ ) ألشرة : اليدة. 


(۳) السة : الطريقة الى مات عنها الرمول مي والصحابة والتابغون . 
٤ (‏ ) البدعة : ماحالفت السنة . والحديث رواه اليہق . 


۰۸ 


وروی فی حديث احر: «إن اله عز وجل › يقول : إن 
آدنی() ما أصنع العام إذا ركن إلى الدنيا أن أتزع حلاوة مناجاته إیای 
من صدره » وان ادعه فی الدنیا حیران » . 

وف حبر آنحر : إن العبد إذا ركن إلى الدنيا بع العلم والمعرفة والعام 
بالبصيرة » يقول الله عز وجل » لجبريل عليه السلام : «اتزع حلاوة 
مناجاته ایای من صدره » أوأعطه من الدنيا مقصاً يشتغل به 
عى » . 

أما العبد الثانفى : فانه يبدأ بالصدق والأعال الصالحة وأحلاق 
الصدق » ثم يعمل فى ذلك ماشاء الله عز وجل » فتاتيه الكرامة بعد 
ذلك » فيعطيه الله تعالى مالم يرجه وحتسبه : 

وهکذا عامة البدلاء : لاتأتييم الآيات والكرامات إلا من بعد 
العمل وبذل الجهد » وأكثر مالم بحتسبوا ما أتاهم الله تعالى به » حين 
بداهم الله عز وجل به . 

ومنهم من اطلع على القوم وقيل له : إنك منم » فعمل بعد أن 
احبر بذللک . 

ومهم من بعرف. نفسه ولایعرف غیره . 

ومهم من يعرف ال جميع بأمائبم وقبائلهم . 

ٍ أدى : أقل.‎ )١( 

( ۲ ) مقصما: مقطعا. 


۹ 


فإن كنت أا السائل عن الصدق وشرح الطريق ›» قد عملت ف 
الصدق ماذكرته لك من العلم »> وباشرت هذه التازل » ونزلت هذه 
المراحل » وقطعت هذہ الاسباب الى ذکرناها > فافضیت مہا إلى 
الراحة والسكون والطمانينة » فأنت عاط بالعصمة » وماض على سبيل 
الاستقامة والمحجة البيضاء » الى توردك على الله عز وجل » فهنياً لك > 
وبارك الله فيك ء فأنت من أمرك على بصيرة . 

فان كىت قد باشرت الصدق وعملت فى كل مقام البر بقدر طاقتك 
وما أذن الته تعالى لك » وعاينت الأمور » فعسى أن يكون الته قد راك › 
زقد الت فیا بينك وبینه »> عذراً لرغبتك ف التقرب إليه » فصح 
اليه افتقارك » حين علمت أنه لابد لك منه » فألقيت كنفك ‏ بين 
يديه » فعسى أن يكون قد رآك فى بعض الأوقات إليه قاصداً راغباً ء 
بنية صحيحة وعزم صادق › على أك لاعل ولاتبرح من التعرص له 
دون بلوغ مناك » فجادلك ببره » وأعطاك بعض الأمل منه » بل جذب 
قلبك إليه جذبة » فأسكنه اليقين » وأشرف به على الآخحرة » فسهل 
عليك عند ذلك العسير» وألان لك من نفسك الصعب الذلول » تم 
احتصر بك الطريق اليه » فقَرٌّ قرارك وقامت حياتك وطاب عيشك . 

فىذلك تحرف السد الكرم الذى لاتنقصه الواهب » ولاينفد 

(۱) أبلیت حرحت من الامتحاں فائزاً متصراً 

( ۲ ) كقك ۰ حاسك . 


11۰ 


نائله » لأنه البر الرحيم » الذى يَسّمى الشكور ! ! 

فیا عجباً کل عجب » وعج ب کل متعجّب » ولا عجب » إذ کان 
السيد الكرم يفعل مايريد . 

ولكن موضع العجب يزم العبيد من شكره لعبيده » الأمر الذى 
E E E‏ > م احبہم عليه 
ونسبه إلییم قعلا » ثم کتبه هم ف القبول » نم آثنی به عليهم جاوعدهم 
عليه اللزاء ! ! 

فهذا البر الآن من الكرم لانقف عليه العباد » بل تحير فيه العقول ! 

هيات أا السائل المريد ! ! أستيقظ من طول هذه الرقدة » إغا 
هذه أسماء علقها عليہم آنہم فاعلون » وأمور نسبما اليهم وما أظنا إلا 
له » والتوفيق والصنعة منه فی صنعته الى تفرد بانشاتہا وإبدائہا لا شاء ء 
وهو القعال لا بريد » الذى يصيب برحمته من يشاء ! ! 

والعقلاء عن الله عز وجل » من عباده يتلقون الأمور على هذا 
الوصف والشرح › ويرجعون فى الأشياء إليه »> ويرونما منه سبحانه › 
لأنه كان بدأها » وعليه تمامها > فهو القالّم بها وإليه مرجعها ! ! ! 

و رر الأمر من قبل وين بعد ) 

(ألاله الى والأمر تبارلة اله رب العالمين ) . 

اا الضعفاء من الخلى » فإم يرون لأنفسهم هاهنا فعللا هات 
اذا صدقوا وأحلصوا طلبوا الجزاء من الله عز وجل على ذلك » وذلك 
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مبلغهم من العلل > وحم عند الله تعال خير کبير. 


وأ للك مقاما حر فاعرض نفسك » وغيرك عليه من تراه من 
العبيد » يشير الى المعرفة والعلم » والسكون إلى الله عز وجل .. 


فان کنت قد شربت بكأس المعرفة بالته تعالى » فأطلعك الله بصفاء 
اليقين > على ماسبق لك عنده فى القدى ٠‏ حين أرادك قبل أن تر يده 
ركان لك عا قبل آن تعرفه ء وذکراه قبل ن تذکره » حبك قبل ان 
تبه » فهاج منك الآن الشكر له على أياديه. » فألزمت قلباك الحبة 
على أياديه » فائرته وارتاحت روحك إليه › قالفت قربه » فصرت الآن 
اليه تأوى »> وف قربه تسكن > فهو لايغيب عنك ولاتفقده ذاهباً وجائياً 
وقاماً وقاعداً > ورقظان وراقداً > وعلى کل حال . 

أا معا مایذ کر عن الى عله حين يقول : 

«تنام عینای ولاینام قلې ب ٩‏ 

وكذلك المؤمنون على أقدارهم . 

فا أعظم شأنك ”' أا العبد وأجل خطبك > اذ كان السيّد الكرم 
الكبير المتعال الغنى الحميد » ذكرك ذكراً بعد ذكر فخصك › فأجزل 


. أیادیه : همه‎ )٩( 
بسند صعيف ابن سعد عن الحسن مرسلاً.‎ ) ۲( 
. شانك : قدرك‎ ) ۳( 
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ر 


لك العطية » إذ ذلك على عبته فاثرته » فكان هو بيك ومرادلك؟ > 
ومنتهى رغبتك وليس منك شىء تملکه للعباد » ولکنا موهبة »> وهی 
أول أعلام الوصول إلى الراحة يكون اله مراد العباد لاغيره . 

ومن علامة ذلك : أن يكون هو الحافظ عليك » ما استودع ليك 
من ذکره ومودته › وأوجدك من قربه وتعطف عليك ببره » فساعحك 
الآن » فسقطت عتك حركات الطلب للظفر و التقرب » إلا حركة هيج - 
منك الآن شكراً له على أياديه » وإاباً قه وألقَةً١)‏ له غیره » والتنم 
بمناجاته » ولذة نحدمته » وما أراد فيك من تعبده عمشیئته » لیریلف 
موتصع قدرته > والحتلاف أحكامه عليك لتفقه عنه » وأنت فى ذلك : 
واجد لقربه > وعَيرٌ متشاغل جركاتك » ولاطالب منه عليها جزاء 
وثواباً > کا أراد العبّاد الزهاد » ولكن تعمل لله تعالی حبا وكرماً > لأنه 
حلقك كرما واستعملت بأخلاق الكرماء . 

وبالته التوفيق . 


آ) مراد : عطلبتاكف وألحتيارلة . 
(۲) ألفة : عبة وائتلافاً » أى التتاماً واجياعاً . 


علامة الواصلين 

وهذا الآن جواب لك انحر » على مسألتك » حين قلت : هل يصير 
العبد إلى حال يفقد مطالبة الصدق من نفسه ؟ وهى علامة الواصلين › 
فافهمها . ۰ 

أما علمت أبها امريد : أن الورع والزهد والصبر والتوكل والخوف 
والرجاء والمراقبة والياء والحبة والشوق والأنس والصدق ف المواطن 
والإحلاص فيا » وكل خلق حسن جميل : إا هى منازل تزها العال 
لله »> عز وجل » م ارتحلوا منها إلى غيرها »> حى وصلوا إلى المنى من 
قرب سیلرهم ؟ ! 

فا أنت وذكر المترل الذى تزلته حثى أوصلك إلى بيتك » إن كنت 
واصلا ظافراً ببعض حظك من مطلوبك ؟ فأتت كأنك مشاهده . 

فعليه الكآن فازدد إقبالا » وإليه فأدِم النظر وأصغ إليه بالآذان 
الواعية » فإنه أقرب إليك منك إلى نفسك ء فا أنت الآن وذكر 
الصدق ؟ ! وإتما هو منزل من منازل الطالبين . 

وبعدٌ » فإن كان قد فتح لك الباب الذى كان بينك وبينه مغلقاً » 
وكشف عن قلبك الستر الذى كان عليه مرحى »› فأوجدك قُربه » 
ولاطفك بيعض التأنس » فعساك أن تكون قد صرت إلى بعض سولك 
فقر قرارك . 


1٤ 


وإن كتت وغيرك من الطالبين > إا فقدت وجود مطالبة الصدق › 
وما أشبهه من الأمور من وجُودك لقب الله عز "وجل والتشاغل به » 
فلك بغي العارفين باله عز وجل . 

وكذلك فافهمها من نقسك ومن غيرك » ولاتتخذ عن لتفسك من 
حظك من ربك . 

واعلم أن الواصلين الى اله عز وجل » وأهل القرب منه » الذين قد 
EE‏ وظفروا محظهم من مليكهم ؛ فن 
صقايم : ان الورع والزهد والصبر والاإحلاص والصدق والتوكل والثقة 
والحبة والشوق والأنس والأخحلاق ا لجميلة » ومام يكن يكن أن يوصف 
من أخلاقهم > وما استوطنوه من ابر والكرم فذلك كله معهم › 
وساکن ق 'طبعهم » ونی ف سراثرهم » لايحسنون غیره » لانه 
غذاؤهم وعادتهم » لأنہم فرضوا ذلك على أنفسهم فرضا » وعملوا فيه 
حتی ألفوه › فلم یکن عليهم بعد الوصول كلفة "“ ق إتيانه والعمل به › 
إذا حل وقت كل حال .. لأن ذلك غذاؤهم »› کا ليس لمم فى أداء 
الفرائض ثقلٌ ولا علا . 

وذلك لا غلب على قلوبهم من الأريثار لله عن وجل > والقرّب مته › 

. كلفة : مايكلف به الإنسان على مشقة‎ )١( 


( ۲ ) ومنه قوله ء لي » فى شأن أحد الصحابة . « قام العيد صهيب لولم مخف الله م 


يته ¢ . 
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فهم عاملون به بلا مؤونة › ل بلا تشاغل بالأعال الظاهرة » لأن 
الخدمة والأعال الظاهر : إنما تقع على ظاهر الجوارح . 

فافهم هذا الموضوع > e‏ بعد ذلك ذاهلة » بل هى بالل 
مشغولة للذى استولى عليها من قرب اله عز وجل » والحبة لله والشوق إليه 
والرهبة منه والتعظيم له والاجلال . 

فافهم اما المريد ماآلقيت اليك وتدبره تجده بیناً وا > ان شاء الله 
تعالی . 

فأحضر الآن عقلك » واجمع همك » ولاتسمع العلم وأنت 
عازب ” الفهم عن الذى يلتى إليك » فلا عذر لك الآن بعد العلم 
والبيان » بل قد تأ كدت عليك الحجة » فاعمل فى التخلص إلى الله عز 
وجل » لعلك تتخلص » فتقر عينك معرفته فى هذه الدار عالجلا قبل 
الاجل . 

تع ٤‏ م يدوم حزنك » ویشتد كربك » وتزداد کل حال کنت 
تجدها أضعاف ماكنت تجدها قبل المعرفة والوصول . 

ومصداق ذلك فى كتاب الته عز وجل وسنة نبيه عي قال الله عز 
وجل : (انما خشى الله من عادو الْعَلمَا) . 


وقال التی ار : « آنا أعلمكم بالله وأشدكم له خش ۲ () 


. عازب : عاثب‎ )٩( 
, حشية : حوتف‎ )۲( 
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وقال لل «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ولبکیتم کثیرا 
ولنرجتم إلى الصعدات » تجأرون إلى الله » 

وعلى حسب ذلك کان يلل 

وكذلك العارف بالته » القريب من الأشياء > الموفق فى كل حال 
محل فیا بمایکون فا : بحلاف غيره من الناس . 

م على هذا القياس » وف هذا بلاغ لمن فهم وتدير. 

والله التوفيق . 


ر ٩‏ تجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . والحدیث متفق عليه إل قوله ‏ كثياً » ورواه 
يذه الزيادة أحمد والحاكم . 


11¥ 


المقربون 

قلت : می يألف العبد أحکام مولاه » ویسکن فی تدبیره 
واحتیاره ؟ 

قال : الناس فى هذا على مقامين » فافهم . 

فن كان منهم إنا يألف أحكام مولاه » ليقوم بأمره الذى يوصله إلى 
ثوابه » فذلك حسن وفیه خير کبیر » إلا أن صاحبه يقوم ویقع › ویصبر 
مرة وجرع آخری > ويرضى ويیسخط »› ویعبر ویراجع الأمرء فذلك 
يؤديه إلى ثواب الله ورحمته » إلا أنه معنى فى شدة ومكابدة . 

وإنما يلف العبد أحكام مولاه » ويستعذب بلواه »> ويسكن فى 
حسن تدبیره واحتیاره بالكلية بلا تلكو من نفسه : اذا كان العبد : 
الغا ولاه ولد کره » وهو له عب واد » ویه راض » وعته راض . 

فهل يكون » أيها السائل » على الحب مؤونة فيا حكم عليه محبوبه ؟ 
كيف ؟ وإنا يتلق ذلك بالسرور والنعي !! 

هكذا قال فى" الخبر : حى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة . 

وقال ف خير "حر : غنية الصديقين : مازوى" عنم من الدنيا » 


(۱) تلكۇ : تباطو 
( ۴ ) زوی : حمع والمعی : ( نى عہم حمح الديا) . 
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To: vromy. al-mostafa.Ccom 


وروی عن اله عز وجل ف بعض ما أنزل من کتبه': أنه قال : 
« معشر المتوجهين إلى حى » مايضركم مانابكم من الدنيا » إذا كنت 
لکم حصا »> وما يضرکم من عاداکم إذا كنت لكم سلماً؟ ! » 

فمن کان مع الله عز وجل > هذ الأحوال فى المواطن › كيف يكوت 
إلا على حو ماذكرناه ! ! 

ولقد قال بعض العلماء بالله تعالى » وأهل القرب منه : إن القوح 
الذين ذكرنا بعض أحواهم لايرضون من أتفسهم أن تكون تقاوم الأمور 
عند حلوها > والأحداث عند نواز ھا > حتی تتمکن من قلوہم > 
فيحتاجون أن يصبروا عليما أو يرضوا بها » بل الصبر والرضا هم »› تابح 
مضاف » لأنيم طالبوا من أنفسهم صحة الشغل بالته تعالى » والانفراد 
به » فلم یرضوا عند ذلك أن تكون الأمور النازلة بهم تقاوم ذكر الله 
تعالی » حیی تساویه : (والله غالب على أمره) . 

وبعد » فإنم عبيد محكوم عليم ٠‏ وإن أقل القليل فى الأوقات 
لملكهم » حتى يقروا له تعالى » بالضعف ويسألوه العون » فلا تعجب > 
اذا بدا) لك من أحد مهم شىء من ذلك » فهذا النى › عر > 
یقول : «الی بشر؛ اللهم من دعوت عايه فاجعل دعانى عليه رحمة » ٍ 

وسمعت بعض العلماء بالله عز وجل »› يقول : إن من شدة اتصال 
العبد بمولاه ووجده به » ونزوله فى قربه لاجد طعم اختلاف الأحكام › 


)١(‏ بدا ٠‏ ظهر. 


بل يکون معه النظر الخنی إلا > حت كأنا على غيره أو بغيره نازلة . 

فهذا غاية من التلى للأحكام › فافهم هذا الموضوع وتدبره › فإنه 
يؤديك إلى علم السكون الى الله عز وجل »> إن شاء الله . 

ونما يكون السكون إلى الله تعالى » والطمأنينة على قدر القرب من 
القلب . 

ومن شرح السكون إلى الله تعالى » فقد حس الأشياء من القلب 
وسکون دواعى الحم » وهدوء الضمير مع اله وإلى الله تعالى ! 

فعتد ذلك تكون الأمور من الدنيا والآحرة » وأعال البر والطاعة 
طالبة للعبد ولاحقة به » وإليه حتاجة وإليه واصلة » بل إليه موصولة › 
لأنه عزف عنہا” واستغنى عالكها فوصلت إليه . 

قال اله عز وجل : (أليس الله بکاف عبد ۳ 

ويلغنا أن الله عز وجل » أوحى إلى عيسى عليه السلام : «أتزلى 
منك كهمك واجعلی ڏراً لك فى معادك “ . 

وروی عن النی ل : من غير طريق أنه قال : «من جعل المحم ها 


واحداً كقاه اله ساثر همومه » . 


. عزف عنہا : انصرف عا‎ )١( 

. ۳٣ الزمر:‎ ) ۲( 

(۳) معادك : اخرتك . 

. ف رویات أحری : من حعل الهم هما واحداً هو المعاد . . أو هو الثقوى‎ ) ٤( 
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وروی عن الفضيل بن عياض رحمه الله » آنه قال : «ماعجبت 
من عبادة ملك مقرب ولانى مرسل إذا كان اله عز وجل قواهم على 
ذلك » . 

وهكذا من ذكرناه من القوم وصفاتهم . 

فمن نظر إلى عبيد الله تعالى » بنفسه وقياسه » وبأنفسهم مایشمهم 
فهم عنده فى موضع النقص أبدا. 

فإذا نظر إلہم بالله عز وجل » وبقوته وتدبیره فا یعجب ؟ 

وبالله التوفيق . 

مسألة تدل على ماذکرناه > قلت : فا تقول فی عبد کان لایتکام 
ولايتحرك » ولايعمل عملا إلا طولب عليه فى ذلك ووجد النقصان 
ولحقته الفترة والقسوة فى أوقات نيله وأكله وشربه » وكذلك ف جميع 
أحواله > م صار إلى حال يتكلم ويتحرك فى الأمور ؛ ویقبض 
ویبسط »› ويا کل ویشرب » ولا پستوحش ولاججد مطالبة ولایری تقصاً 
کا کان یراہ قبل ؟ 

فقال : «هذه مسألة حسنة فافهمها » فا أحوج المريدين العال 
إلا » . 

اعل أن امريد الطالب للصدق ؛ فهو عامل فى جميع أموره بالراقبة 
لله عز وجل بالقيام على قلبه وهمه وجوارحه » بامحاسبة . 


« فهو جامح ممه لرا من آن دحل ق هة غالا مجه در ا ن 
الخقلة » 

فالحركات فى ظاهر جوارحه بجوارحه تنقصه »› والحمم الداخحلة عليه 
ف قلبه تدر همه » فهو عند ذلك يتفرغ من الحركات الى ذكرت › 
وإن كانت فى حق ويحتق » وذلك لا غلب على قلبه من عبته أن یکون 
د کره دا تا » وشره ا 

فاذا دام على ذلك تفطن قابه وصقت فکرته ٤‏ وسكن النور قلبه 
وقرب من الته تعالی » فغلب على قلبه وهمه ! 

فعتد ذلك يتكلم والقلب يغلى بالذ كر لله عز وجل ا 
فى سويداء قلبه عحبة الله تعالى »> فهى لازمة للضمير لاتقارقه . 

فن شانه ف سرائره ان کون تاعماً بانحاطبة لته الخفة › والطالعة 
الشجية والحادثة الشهية . 

وهکذا یکون فی کله وشرپه ونومه وکل حرکاته > لأن قرب الته 
تعالى » إذا تغكن فى قلب العبد غلب على ماسواه من باطن عوارض 
الممم » وظاهر حركات الجوارح > فعندها يكون العبد ذاهباً وجاثياً » 


)١(‏ هه : اتشغاله ۔ 
(۲) کمنت : احتفت . 
(۴) سويداء قليه : حية قليه. 


YY 


واخلا وقخطا: والغالب عليه هم ماقد ملك ضميره من عبة الله عز 
وجل وقربه . 

ألم تر نفسك » أا المريد كيف تملك قلبك أحيانا هم من أمر 
الدنيا »> فيسلبك عن کل شىء › حى يكدر عليك العيش › فتكون 
ساهياً إلا عن ذلك » حتى تفقد النوم ؟ 

فأمر الله عز وجل : أحری ولل العقا“ء واولى . 

فعندما ذكرنا صحبت العبد من اله عز وجل العصمة »› فكان 
محفوظاً من النقصان . 


۲۳ 


خاعة الكتاب 


فافهم أا السائل : ما يلت إليك وتدبره ؛ ينفعك إن شاء الله » 
ا 

وبعد فاعرض ماذكرت لك على ماسألت عنه + فإن أجزاك وكان 
مافقدت وماوجدت من جنس ماذکرت » فاشکر الته تعالٰی یزیدك . 
ولاعنى على العلماء ما محدث عندك » فليس بين المريد ومعلمه رئاء ء 
ان شاء الله تعالی » وأنی ودب بصیر جهبذ ف زماننا هذا 

وبالله التوفيق . 


Y٤ 


ناسخ الكتاب 


م كتاب «الصدق» للشيخ العارف «آني سعيد النراز» › 
رحمه الله » ونفع بأنفاسه »> وسلم عليه سلاماً طيباً مباركاً فيه . 
والحمد لته وصلواته على حمل واله وصحبه وسلے تسلیما شرا . 
كتبه العبد الضعيف الفقير : إ“ماعيل بن سودكين » رفق الله به › 
وأخحذ بيده ورحمه ورحم والديه وجميع المسلمين . 
وحسبنا الله ونع الوكيل . 


Y0 


مد م 
سبيل النجاة 
الإخلاص 
الصير . 
الصدق .. 


لصدق 
أبواب ۱ ) ) 
. ى معرفة النفس 
معرفة العدو ,. 
ف 
ف الورع : 
ف الال ١‏ 


ف الزهد . 


الله 
ى التوكل على 


الخوف من الہ 
الحياء من اله 
شکر الله ...١‏ 
الحبة .. 

ااام هه 
الشوق إلى الله 
الأنس يالله ... 


عا .ڪيا .ڪيا .ڪا .ڪا .ڪا .فا 


۴ مقامات الصادقين 
کل قوم على أقدارهم ... 
امتحان المۇمن ... 
علامة الواصلين .. 
المقربون 
خاعمة الكتاب . 
تاسخ الكتاب . 


۷١ 
y۳ 
۷ 
۷۹ 
AY 
AY 
۹۰ 


4o 
4۹۷ 
۹۹ 
۱1٤ 
۱1۸ 
Y€ 
Yo 
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